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كثيرًا ما أثارالدورٌ الإيراني في اليمن الجدل حول طبيعته وحجمه وأهدافهء 
فعلى مدى سنوات طويلة قبل عام 2011م كان هناك عديد من المؤشرات على 
أن إيران تتدخل في الشأن اليمني الداخلي» سواء عبردعم الحوثيين في صراعهم 
مع الحكومة المركزية في صنعاءء أو عبر دعم بعض أجنحة الحراك الجنوبي 
الساعية لفك الارتباط مع الشمال. وفي حين كان من غير الممكن إنكار الدعم 
السيامي والإعلامي الإيراني للحوثيين أو لبعض أجنحة الحراك الجنوبي» إلا 
أن الدعم العسكري والمالي الإيراني لهم كان موضع تشكيك من قبل البعضء 
ولم يكن سهل SLEW‏ دائمًا. لكن هذا الوضع قد شهد (Aa‏ واضحًا منذ عام 
1م إذ بدأ هذا الدعم يتخذ طابعًا سافرًا مع تزايد التدخلات الإيرانية في 
اليمن في ظل الأوضاع الفوضوية التي رافقت أو أعقبت اندلاع الثورة اليمنية 
ضد نظام علي عبد الله صالح. وهي الأوضاع التي شكلت مشهدًا سياسيًا معقّدًا 
ومضطرباء أتاح لإيران مجالًا رحبًا لتعزيز دورهاء وتوسيع نفوذها على الساحة 
اليمنية. وفي هذا الإطار تواترت التقارير والأدلة على تصاعد مساعي إيران 
وأنشصطتها لإمداد حلفائها في اليمنء وخصوصا الحوثيين المتقاربين معها مذهبيًا 
وآيديولوجيّاء بمختلف أشكال الدعم. 


الفلسفة في العلوم السياسية من قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. 


وفي إطار تركيز oly!‏ على منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية» SA‏ 
اليمن إحدى fal‏ نقاط الاهتمام الرئيسية بالنسبة إلى إيران» التي من شأنها 
أن تساعدها في تعزيز مكانتها في الإقليم. وتدعيم موقفها سواء في مواجهة 
الأطراف الإقليمية الأخرى» أو في مواجهة بعض القوى الدولية. وخصوصًا 
الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك سعت إيران إلى ممارسة دور نشط في اليمن 
مستندةً إلى مزيج من الاعتبارات المصلحية البراغماتية والاعتبارات المذهبية 
والآيديولوجية. ومتوسلة العديد من الأساليب والأدوات التي يرتبط بعضها 
بالقوة الصلبةء بينما يرتبط بعضها الآخر بالقوة الناعمة. وذلك من خلال 
التركيز على إقامة شراكات مع فاعلين دون الدولة (فاعلين غير رسميين)ء ولا 
سيّما مع جماعة أنصار الله الحوثية» كمحاولة من قبل إيران لتغيير التوازنات 
والمعادلات السياسية اليمنية بما يتيح لها تعزيز نفوذها في اليمن» ومن ثَمَّ 
التأثيرعلى المعادلات السياسية والتوازنات في الجوار الإقليمي» الأمرالذي يثير 
التساؤل حول انعكاسات الدور الإيراني في اليمن على الأمن الإقليمي. 

وتحاول هذه الدراسة استجلاء وتحليل أبعاد الدور الإيراني على الساحة 
اليمنية وانعكاساته على الأمن الإقليمي. انطلاقًا من أربع فرضيات» هي: 

- أن ثمة علاقة سلبية بين الدور الإيراني في اليمن والأمن والاستقرار 
الإقليميينء إذ إن هذا الدور يتجاوز القنوات والأساليب المؤسسية الطبيعية 
المرتبطة بالعلاقات السياسية الرسمية بين إيران واليمن»ء ويعتمد بالأساس 
على التعامل مع فاعلين دون الدولة» من خلال استقطاب بعض الجماعات 
والفصائل على أسس مذهبية في الغالب. على نحو معرّز للانقسامات. ومخلّ 
بالتوازنات السياسية. ومقوّض للاستقرار. 

- أن الأنشطة الإيرانية التدخلية في اليمن. كما في lane‏ من دول الجوار 
الإقليمي !6.53« تنطلق بالأساس من هواجس إيران الأمنيةء ورغبتها في تحقيق 
أمنها القوميء عبر اتباع سياسات GIS‏ طابع هجوميّ Sarg‏ إلى تغيير التوازنات 


القائمة لصالحهاء وذلك في سياق تعاطها مع عملية تحقيق أمنها القومي 
باعتبارها عملية صفرية» بمعنى سعما لتعزيز أمنها من خلال ديه من أمن 
الدول الأخرىء أومن أمن المنظومة الإقليمية SSS‏ 

- أن الفراغ السيامي الناشئ عن هشاشة الدولة اليمنية أو Lanta‏ فعاليتها 
يتيح لإيران فرصا كبيرة لتعزيز نفوذها وتحقيق أهدافها في اليمن» ales‏ مثلما 
قد يفعل الاستيلاء الكامل على السلطة من قبل العناصر الموالية لإيران. 
بمعنى أن إيران Bug‏ إما إلى تمكين حلفائها في قمة السلطة في اليمنء وإما إلى 
الدفع بالدولة اليمنية نحو مزيد من الفوضىء التي من شأنها أن تتيح لإيران 
مجالًا أوسع لدورها وتأثيرها على الساحة اليمنية. كما من شأنها الإضرار بأمن 


واستقرار الجوار الإقليعي. 
is‏ أن الدور الإيراني 3 اليمن ليس مطلقاء بل تحده قيود ومعوقات عديدة 
تقلل من إمكانية توسّعه أو نجاحه في تحقيق قية يق كامل أهدافهء ويرتبط بعضها 


بطبيعة الأوضاع اليمنية الداخلية. وبعضها بقدرات الفاعلين الإقليميين 
والدوليين الآخرين ودورهم» ويرتبط بعضها الآخر بطبيعة القدرات الإيرانية 
الذاتية. 

ق سو الشرسيات اة تضاول:الدراسه اهاد الود ارا ق اليم 
وانعكاساته على الأمن الإقليعي. من خلال ثمانية محاور: أولها: إطار مفاهيمي 
سيق تعره مقيوه الدور رمحاو انض وو cll‏ لاقي ANSLEY ee‏ 
Joust Jobe‏ الغارى السلى alge potas‏ امن col pletely Lately‏ الور 
الإيراني في اليمن يُعَدَ نمطًا من التدخلات الخارجية السلبية. وثانها: الإشارة إلى 
تطوّرات الدور الإيراني في اليمن عبر مراحل زمنية معيّنة. باعتبار أن الخلفية 
التاريخية لهذا الدور تمثل سياقًا Le‏ له. وثالئها: دوافع الدور الإيراني في اليمن. 
أوالأهداف العامّة المبتغاة من وراء هذا الدور. ورابعها: أدوات الدور الإيراني 
في اليمن. والتي تشمل أدوات تتعلق بالقوّة الناعمة. وأدوات تتعلق بالقوّة 


اله وعامسيا: ماقف الاطراف Ag‏ والاقليمية من الى FAM‏ 
gets pal‏ مواقت الولايات البعحذة الأمرركية وروما الاتعادية 
والمملكة العربية السعودية»ء وتركيا. وسادسها: حدود الدور الإيراني في اليمن» 
أوالتحديات والقيود الق قواجة هذا الدون وسابعيا: اتحكاسات الدور الأيراني 
ف اليمن le‏ الأمن الإقليي: ويشملء العكاسه عاق توازت القوى ف الإقليم: 
وانعكاسه على استقرار البنى المجتمعية والسياسية في دول الجوار الإقليعيء 
والمكاسة Gal lo‏ الممرات Gaull‏ الدولية, واتعكاسه (als lo‏ خطر 
التنظيمات المتطرفة. وثامنها: الآفاق المستقبلية للدور الإيراني في اليمنء أو 
اتبا وهات الندفيلة لبا الدوز. 


محمد حسن القاضي 
القاهرة في 22 نوفمبر 2017م 
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في سبيل تناول أبعاد الدور الإيراني في اليمن وانعكاساته على الأمن الإقليمي, 
ينبغي Sly‏ تعريف مفهوم الدور في السياسة الخارجية. وأهم محدّداته. 
وتعريف مفهوم الأمن الإقليمي. مع الإشارة إلى عامل التدخل الخارجي السلبي 
كعنصر مهدّد للأمن والاستقرارء باعتبار أن الدور الإيراني في اليمن يندرج في 
إطار التدخلات الخارجية ذات الآثارالسلبية على الأمن والاستقرار. 
أولا: مفهوم الدور ومحدّداته 

يعَدَ مفهوم الدور من المفاهيم المحورية في تحليل السياسات الخارجيةء 
وهويتأسس على افتراض أن الدول تمارس سلوكيات أوأنشطة ذات طابع إيجابيّ 
(تعاونيةء تنمويةء داعمة للأمن والاستقرار)ء أو ld‏ طابع سلبيّ (صراعيةء 
ساعية للهيمنةء مثيرة للنزاعات والتوترات)ء سواء على المستوى الإقليمي أو 
الدوليء انطلاقًا من دوافع مصلحية نفعية أو اعتبارات آيديولوجية. وذلك 
بناءً على حجم إمكانياتها أو قدراتها القوميةء ووفقًا لتصوّرات وإدراكات صتاع 
السياسة الخارجية لطبيعة الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها دولهم إقليميًا 
ودوليًا من أجل تحقيق أهدافها وخدمة مصالحها. 

ويُعرّف الدور باعتباره السلوك السيامي الخارجي العام للحكوماتء والذي 
يشتمل على أنماط المواقف والقرارات والاستجابات والوظائف والالتزامات 
تجاه الدول الأخرى. كما ينطوي على تصوّرات صانعي السياسات للأنماط 
العامّة للقرارات والقواعد والتعهدات والأنشطة والتوجّبات التي تناسب دولهم» 
والوظائف التي ينبغي أن تؤدّبها تلك الدول. على نحو مستمرٌ أو على مدى BAS‏ 
زمنية dures‏ في النظام الدولي أوفي النظام الإقليمي الفرعي'". 


(1) K. J. Holsti: «National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy», International 
Studies Quarterly, Vol. 14, No. 3, September 1970, PP. 246 - 245. 
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aig‏ مفهوم الدور من المفاهيم الواسعة التي تحمل دلالات عديدةء ويمكن 
اكات dangly‏ مه gd of punts!‏ البنلكبات والسيانناف الشارجية 
للوحدات الدولية. وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين أردعة محدّدات أساسية 
لمفبوم الدورء وهي: 
1- تصوّرات الدور: وهي التي تتعلق بإدراكات وتوقعات صتاع القرار لأدوار 
دوه سواء عن المت الإقليض أو الناول. oda‏ التطزؤزات فى عبارة عق 
محموفة من العواعد العا هو gl‏ السياسة الخارجية المعرقع وتوجيات 
هذا «glut!‏ ويمكن اعتبارها بمثابة «خارطة طريق» يعتمد Lele‏ صانعو 
البنياسسة الخارجية لعيسيظ فم الواقع الببيابي المع لمعيل التعامل 
معه. وترتبط هذه التصوّرات بالنسق العقيدي لصانعي السياسة الخارجيةء 
الذي Uh) ad‏ عميق الجذور من الخبرة والثقافة السياسية. ويمكن التعرف 
عن هده التصئورات من خلال الخطابات أوالسبريحات الرضمية ال تير إل 
ات الفاعل الدول أرسوعيانه فهو Age slid] Atul‏ 
lal -2‏ القورة gall‏ يشتير إل السلرك العمل للسياسة العارجية من حبك 
القرارات والإجراءات المتخذة. وهو بمثابة النتائج أو المخرجات الناجمة 
عن الدور. 
ladys 3‏ الدور: الى تشر إل ladys‏ ومواقف cule Lal‏ الدوليين الأخرين: 
أوالمجموعات الدولية الأخرى إزاء الدور الذي قد يقوم به فاعل دول مُعيّن'. 
4 متطلبات الدور: الي تسهم ف تحديد طبيعة الدور الذي يتبقي على القاعل 
الذول القيام به ف ale‏ معدّذة: كما Gadi‏ فيوة| lo Aves‏ الخيارات 
المتعلقة بالدور في موقف معيّن. وتوفر هذه المتطلّبات الوسائل أو الأدوات 
اللازمة youll cl‏ وتقيط هذه المقطبات بخجم الدولة ومكاتها فى 


(1) Lisbeth Aggestam: «Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy«, 
ARENA Centre for European Studies. 
(2) Cameron G. Thies: Role Theory and Foreign Policy, May 2009. http://cutt.us/ollvU 
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النسقين الإقليمي والدولي, ومستوى قدراتها الاقتصادية والعسكرية. وبرتبط 
مع هذا الدور. 


محددات الدور 
السياسي 
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تصوّرات الدور أداء الدور توقعات الدور متطلبات الدور 


إدراكات وتوقعات elie‏ السلوك الفعلي للسياسة توقعات ومواقف الفاعلين ترتبط بقدرات الدولة 
القرار لأدوار ذولهم الخارجية للدولة الدوليين إزاء الدور الاقتصادية والعسكرية 


وبناءً على المحدّدات السابقة تتشكل أنماط الأدوارالتي تضطلع بها الوحدات 
الدولية المختلفةء انطلاقًا من تصوّر صانعي السياسات للسلوكيات والأدوار 
الأكثر جدوى لمصالح تلك الوحدات وأهدافباء والأكثر تناسبًا مع قدراتها أو 
إمكانياتها. ومن pal‏ هذه الأنماط ما يلي: 

أ- معقل الثورة- المحرّر: إذ تتصوّر بعض الحكومات أن علها واجب تنظيم 
أو قيادة أنواع مختلفة من الحركات ذات الطابع الثوري في البيئة الخارجيةء 
وأن من أولويات دولها العمل على «تحرير» الآخرين» أو أن تكون بمثابة «معقل» 
للحركات الثورية. من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لهذه الحركات» 
as‏ عن al JY‏ الآيديولوجي. وينطوي هذا الدور على أنشطة وأعمال من قبيل 
تدريب قادة وعناصر حروب العصابات من البلدان الأخرىء وإرسال الإمدادات 
العسكرية. وغيرها من أشكال الدعم. إلى القوّات الثورية أو التنظيمات 
المتمردة في الخارج» وإنشاء وتنظيم وقيادة بعض الفصائل السياسية في الدول 
الأخرىء والاضطلاع ببرامج دعائية آيديولوجية على نطاق واسعء والانخراط في 
أنشطة تدخلية في شؤون الدول والأنظمة السياسية الأخرى على نحو مكثف. 
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تالداعم للصصريه يركو هذا Beall‏ عل quits‏ العم التي اتاكات 
التحرر. وهو بخلاف نمط معقل الثورة, لا ينطوي على أي التزامات رسمية 
تكلم أو اة حركات الفخرير أو التحركات القورية فق الجارت كبا ل يطوق 
على التزامات بتقديم الدعم المادي لهذه الحركات. 

ها المقاوم للامبريالية ق jth]‏ هذا النمط تور يعض الحكومات أن 
من واجبها المقاومة والنضال ضد ما تعُدّه الشرّوالهديد الأخطر المتمثل في 
الإمبريالية العالمية (ممثلة في الغالب -من وجهة نظر تلك الحكومات- في 
الولايات المتحدة الأمرركية)ء والاستعمار. وأشكال الاستعمارالجديد. 

ح- المدافع عن العقيدة: إذ تتصوّر بعض الحكومات Gl‏ من eal‏ أهدافها 
والتزاماتيهة ف تحال السدائية العامة الدفاع Glatt Ge‏ الو فى واس 
ull‏ وأنه يتوجب علها الاضطلاع بمسؤولية خاصّة لضمان النقاء 
الآيديولوجي لمجموعة معيّنة من الدول (أو الجماعات). 

هن القاند الإقليني: فى [ظار tia‏ الط pact‏ الدولة لقا هة 
من الواجبات أو المسؤوليات الخاصة ذات الطابع القيادي إزاء دول أخرى في 
منطقة معيّنة تحدّدهاء أوفي نظام فرعي معيّن. 

غ العاف الإقليمي: قد يطوق هذا النمظ على مسووليات قيادية خاصة 
ا dasa!‏ الأقليبي» كه برك لانن le‏ وظيقة Alas) pigs‏ الجوار 
الإقليعي. 

ر الكل eta)‏ ك ها ال عل Wea ar Or eres‏ دة 
والتخان عن bal‏ المسكرية أو الأبديولوجية Aatlall‏ مع تكريس قرارات 
البياسة الا ا النصاك الوا بز لان محال pial. cuss‏ 
ما فاا Slats‏ تدوج وو الات ال اة والتجاري م 
ate yt‏ سكن من الدول من مكلف اطق الحا ALAN‏ رفخ كل 
SCAM‏ اة والببي Jed‏ العضايا الخلافية بالطرق السطلنية. 


الدو ر الإيراني في اليمن: مقاربة منهجية 15 


و- الوسيط: إذ dai‏ بعض الحكومات نفسها قادرة على» أو مسؤولة عنء 
القيام alee‏ خاصة لتسوبة النزاعات بين الدول الأخرى. 
34 راعي التكامل الإقليمي: إذ يتصوّر الفاعل الدولي أت عليه التزامات طويلة 
الأمد بالتعاون مع الدول الأخرى من أجل إقامة مجتمع إقليميّ أكثر MISS‏ 
وبخصوص حالة الدور الإيراني في اليمن (شأنه شأن الدور الإيراني في حالات 
ودول أخرى في المنطقة). فمن الملاحظ أنه يمثل مزيجًا من ثلاثة أنماط. تخدم 
ف المحصلة الهائية مساعي إيران نحو البيمنة أوبسط التقوذ على المنطقة: 
وهي: «معقل الثورة»» و«المقاوم للإمبريالية» و«المدافع عن العقيدة». فمنذ 
قيام الثورة في عام 91979« تتصوّر إيران أا النموذج الثوري الملهم لكثير 
من الحركات السياسية في الجوار الإقليميء وأنه يتوجب علها تصدير هذا 
النموذج إلى الخارج عبرإنشاء وتنظيم وقيادة عديد من الحركات «الثورية» (من 
وجهة النظر الإيرانية) أو المتمردة في دول الجوارء Gl‏ علها أن تكون بمثابة 
«معقل» ونصير لهذه الحركات من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي Ud‏ 
وفي هذا السياق مارست إيران أنشطة سلبية من قبيل تدريب قادة وعناصر 
المبليشيات من البلدان الأمرق» وإزسال الإنداذات العسكرية وغيرها من 
أشكال الدعم إلى هذه الميليشياتء وإنشاء وتنظيم وقيادة بعض الفصائل 
السياسية في الدول الأخرىء والاضطلاع ببرامج دعائية آيديولوجية على نطاق 
واسع من أجل الترويج لتوجّهاتهاء والانخراط في أنشطة bus‏ في شؤون 
بعض الدول والأنظمة السياسية في الجوار الإقليمي على نحو مكتّف. كما تقدّم 
إيران نفسها كنموذج لدمقاومة الإمبريالية» من خلال ادّعائها قيادة ما يسمى 
بمحور المقاومة في المنطقة. وادعائها خوض صراع ضد الإمبريالية والاستبداد 
والظلمء رافعة شعارات برّاقة. كنصرة المستضعفين في الأرضء ومواجهة «قوى 
الاستكبار» وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمربكية. كذلك تتصوّر إيران نفسها 


)1( K. J. Holsti: op. cit., PP. 292 - 260. 
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دمن فعة edagiall ge‏ إد ققوم تفا باعتيارها: حاملة لل call‏ وراعة 
لقيم التشيّع. وحامية للجماعات الشيعية في الجوار الإقليمي. كما تسعى إلى 
استقطاب القطاغات أو الأقليّات الشيعية ق الدول الأخرق وتوحيدها تحت 
فادها من خلال العمل على اض اتروع المد هة gut‏ هذه القطاعات» 
عبرالدعاية الآيديولوجية المكثفة. من أجل دمجا أوتوظيفهاء بشكل أوبآخر. 
فى الارن السياسية الإبرانية الإقليمية. 


ثانيا: مفهوم الأمن الإقليمي 

َد الآمن الإقليني أحد مستوبات GAN‏ المعهدّدة التي تشمل الأمن الفردي. 
والأمن القوميء والأمن الدولي. وهو يرتبط بأمن مجموعة من الدول المتقارية 
جغرافيًا في الغالب. والتي تتوافق إراداتها ومصالحها وأهدافهاء وتتشابه 
الفيحدياك of‏ المنعاطرالسياسية والأمنية الق Lgl?‏ 


مستويات الأمن 
الأمن الفردي 
الأمن القومي 
الأمن الإقليمي 


الأمن الدولي 


ويشير مفهوم الأمن الإقليمي في أبسط معانيه إلى أمن مجموعة من الدول 
المرتبط بعضها ببعضء بحيث يتعذرتحقيق أمن أي من هذه الدول خارج إطار 
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النظام الإقليمي الذي يشملها!". 

وينطبق هذا المفهوم على أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء 
والدائرة الأول من محيطها الحيوي والتي تشمل اليمنء باعتبار أن هذه 
الدول تشكل» مجتمعةً. منظومة إقليمية فرعيةء إذ ترتبط بروابط تاريخية 
وثقافية واجتماعية خاصةء فضلًا عن الترابط الجغرافي. وتتسم بتشابه بُناها 
السياسيةء وبتوافق مصالحها الاستراتيجية في الغالب» وتتشابه التحديات 
السياسية والأمنية التي تواجههاء على نحو يفرض Legs‏ من الاعتماد المتبادل 
بين هذه الدول في ما يتعلق Le ogden‏ الأمنية. 

وينطوي الأمن الإقليعي على تصوّر ale‏ بخصوص حماية المصالح 
الحيونة الأساسية لدول إقليم محيق؛ والمعمقلة ق حماية سيادة هذه الدول: 
والعفاظ gle‏ افا واستعرارها السياتى «واتدماعيا الوفلق وسنامات 
نسيجها الاجتماعي. وهو ما يتطلب توافر عنصرين أساسيين: الأول سيامي 
يتعلق بالقدرة على تحجيم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الإقليم من قبل 
الأطراف الخارجية. والثاني عسكريّ يتعلق بالقدرة على مواجهة التهديدات 
المباشرةء وردع الأعمال العدوانية التي قد تتعرض لها دول الإقليم. 

وبرتبط مفهوم الأمن الإقليمي بمفهوم «المجمع الأمني» security)‏ 
(complex‏ الذي يشير إلى مجموعة من الوحدات أو الدول التي تترابط شؤونها 
الأمنية بشكل وثيق» بحيث لا يمكن تحليل المشكلات الأمنية لهذه الوحدات» 
أو Lele‏ على نحو منفصل لبعضها عن بعض2. 

كما يتداخل مفهوم الأمن الإقليمي مع مفهوم «الجماعة الأمنية» security)‏ 
(community‏ الذي يشير إلى مجموعة من الدول التي حققت درجة كبيرة من 


)1( سليمان عبد الله الحربي: «مفهوم الأمن: مستوياته وصيغه وتهديداته (دراسة نظرية في المفاهيم والأطر)». 

المجلة العربية للعلوم السياسية. العدد 19. صيف 2008« ص 20. 

(2) Barry Buzan and Ole Waever: Regions and Powers: The Structure of International Security, 
(Cambridge: University Press, 2003), P. 44. 
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التوافق الجماعي والتكامل في ما يتعلق بالأمن. ودلغت مرحلة متقدمة من الثقة 
المتبادلة. وفي إطار« الجماعة الأمنية» ثمة متطلبان أساسيان يُفترض توافرهما: 
الأول 343 الدول على العدخل من خلال الشات أو LIS‏ الدبلوماشية 
من أجل منع حدوث الصراعات. والثاني امتلاك الدول التي تشكل «الجماعة 
الأمنية» القدرة على تكوين جهة مشتركة لمواجهة فاعل خارجي أومجموعة من 
الفاعلين (سواء من الدول أومن الفاعلين من غيرالدول)". 

وعلاوةً على ALS‏ ثمة معيارأساميّ لتطوير الجماعة الأمنية هووجود نضج 
مؤسميّ كاف لتوليد التقنيات الدبلوماسية القادرة على مواجهة المشكلات 
والأزمات. هذا النضج المؤسسي لا يمكن أن يكون LAS‏ دون وجود قدر من 
التوقعات الإيجابية المتبادلة بين الدول الأعضاءء التي ينبغي أن تتواءم 
تصوّراتها بخصوص شؤونا الأمنيةء وأن تندمج في نموذج واحد للتفاعل بين 
تلك الدول. وفي هذا السياق يُعَدَ التصوّر المشترك للدول الأعضاء في الجماعة 
الأمنية بشأن الهديدات الخارجية أمرًا ضرورًا2. 

ويعَدَ «نظام الأمن الإقليمي» بمثابة التعبير المؤسسي أو التنظيمي عن 
التصوّر المشترك لدول جماعة أمنية معيّنة. أووحدات إقليم معيّن. بخصوص 
شؤونها الأمنيةء إذ يقوم هذا النظام على توافق مجموعة من الدولء التي 
تضمها منطقة جغرافية واحدةء وترتبط في ما بينها بروابط تاريخية أو سياسية 
أواقتصادية معيّنة. على تشكيل نظام (hoi‏ لتسوية منازعاتها بالطرق السلميةء 
ولمواجهة التهديدات والتدخلات الخارجية. ولحفظ الأمن والاستقرارفي نطاقها 
الإقليمي. 

(ool تحقيق الاستقرار في نطاق الإقليم الهمدف الرئيسي لأي نظام‎ daly 


(1) Svetlana Cebotari and lon Xenofontov: « Theoretical - methodological Approaches to 
the Regional Security», Postmodern Openings, Year2, Vol.7, September, 2011, PP. 24 - 23. 
http://cutt.us/GkqRe 

(2) Ibid., P. 24. 
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إقليميّ. مما يعني الحفاظ على الأوضاع السياسية والأمنية القائمة في هذا 
الإقليمء والحيلولة دون حدوث أي تغييرات جذرية في هذه الأوضاع. وتحقيق 
التوازن في القوى والمصالح. وذلك على أساس التوافق والتعاون الأمني 
الإقليمي» الذي يتخذ أشكالًا متعدّدة من الترتيبات الأمنية. والتي قد تتسع أو 
تضيق وفقًا لأغراضهاء وآلياتهاء ونوعية التهديدات التي يتوجب التصدي Ad‏ 
ومن aol‏ هذه الترتيبات: 

1- الدفاع الجماعي: وهو شكل من أشكال التعاون الأمني الإقليمي» تسعى 
الوحدات السياسية من خلاله إلى الحصول على حلفاء لها من بين الدول التي 
تتوافق معها في الرؤى حول وجود تهديد أوعدوٌ مشترك مدرك أو محتمل» وذلك 
لردعه. مع التركيز على ردع التمديد العسكري المباشر لسيادة أي عضو من 
أعضاء هذا النظام. وذلك عبراتفاقيات أمنية رسمية. 

2- الأمن المشترك: pre‏ هذا النظام» على نحو أسامي. بالبعد العسكري 
للأمن» إذ يتركز اعتماده على القدرات العسكرية الدفاعية المحضة. 

3- الأمن الشامل: يعتمد هذا النظام على ما هو أوسع من البُعد العسكري للأمن 
بمفهومه الدفاعيء وإن كان يشكل أحد eal‏ عناصره الأساسيةء ويتسع Raut‏ 
جوانب وأبعادًا اجتماعية واقتصادية ذات أهمية قصوى للحفاظ على الأمن. 
4- الأمن التنسيقي: هو نظام يُلجأ إليه في حال كون السياق الإقليمي في حالة 
تنافسية وسيطية,. لا تتضمن glad‏ واضحًاء ولا صراعًا مكشوفًاء فيكون 
التنسيق بين وحدات النظام الإقليمي هو المحرك الرئيسي لدعم التعاون الأمني 
بين وحداته. 

5- الأمن التعاوني: هو نظام يتم في إطاره تطوير وتطبيق مجموعة من مبادئ 
السلوك الإقليمي المتفق علهاء والتي تؤكد على الأمن المتبادل أكثرمن الأمن 
الذاتي. بحيث يكون التعاون في إطارهذا النظام شاملًاوغيرمقتصرعلى القضايا 
المتعلقة بالبُعد العسكري للأمن» بل يشمل قضايا التماسك الاجتماعي» والنمو 
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وتندرج الترتيبات الأمنية الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
تحت إطار نمط الدفاع الجماعيء. وهو ما يتضح من الأطر المنظمة لهذه 
الترتيبات» كاتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاونء التي تہدف إلى تعزيز 
العمل العسكري المشترك في ما بين دول المجلسء وتطوير إمكانياتها الذاتية 
الجماعية للدفاع عن أمنها وسيادتها واستقرارها ومصالحباء وردع العدوانء 
والتعاون لمواجبهة التحديات Lely‏ 
الدفاع الجماعي 
يعتمد على التحالف بين دول 
| متوافقة حول وجود تهديد أو 
عدو مشترك 
الأمن المشترك الأمن التعاوني 


يركز على الأمن المتبادل أكثر 
من الأمن الذاتي 


الأمن التنسيقي 
يضم جوانب وأبعادًا يركز على التنسيق بين 
اجتماعية واقتصادية وحدات النظام الإقليمي 


ثالثا: التدخل الخارجي كعامل مهدّد للأمن والاستقرار 

تمثل التأثيرات والتدخلات الخارجية السلبية عاملًا محوريًا في الإضرار 
بالاستقرار وتهديد الأمن الإقليعي. إذ قد تؤدي تلك التأثيرات والتدخلات إلى 
تقويض الاستقرار السيامي في دولة أو أكثرمن دول إقليم معيّن بإثارتها للتوترات 
)1( سليمان عبد alll‏ الحربي: مرجع سابق» ص 25-24. 


(2) لمزيد من التفاصلء راجع: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: العمل العسكري المشترك. 
http://cutt.us/ThkPn‏ 
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والصراعات الداخليةء على نحو ينعكس سلبًا على الأمن الإقليمي. إذ غالبًا ما 
يكون الغرض من التدخلات الخارجية السلبية التأثير في التوازنات السياسية 
الداخلية على نحو يخدم مصالح الدولة القائمة بالتدخلء أو يعزز نفوذها في 
الدولة المستهدفة بالتدخل» أو خلق حالة من التوتروالفوضى وعدم الاستقرار 
في الدولة المستهدفة بالتدخل على نحويضربأمن واستقراردول الجوار الإقليعي. 

وقد تتدخل بعض الأطراف الخارجية في النزاعات الداخلية لتزيد من حدّتهاء 
مما يؤدي إلى تصاعد التوتر والعنف. وتهديد الأمن والاستقرار السيامي. وقد 
يأخذ التدخل صورًا متعدّدة, منها ما هو مباشر عبر دعم بعض الجماعات أو 
القوى الداخلية المتمردة. وقد يكون التدخل مستترّاء Whe‏ عبر استخدام أجهزة 
المخابرات. واستخدام الدعايات الإعلاميةء أو القيام بأعمال تخريبية في الدول 
المستهدفة. أواغتيال بعض الشخصيات والقيادات السياسيةء وذلك من أجل 
إسقاط الأنظمة القائمة. كذلك قد يكون التدخل في صورة ضغوط أوقيود تفرّض 
على الدول التابعة أوالمستقلّة. وذلك بهدف التحكم في سلوك هذه الدول على 
نحويخدم مصالح الأطراف الممارسة لتلك الضغوط. وفي أغلب الأحيان تكون 
هذه الضغوط أوالقيودء التي تشكل كيان التدخل ناتجة عن علاقات أوتفاعلات 
اعتيادية بين الدول. لكن هذه العلاقات يعتريها الخلل نتيجة التفاوت الكبيرفي 
القوى بين تلك ltl‏ بمعنى أن التدخلات الخارجية السلبية تكون ناجمةء في 
غالب الأحيان» عن علاقات سياسية غير متكافئة بين الوحدات الدوليةء يكون 
lite Led‏ القوى مدل يشتكل كر lal‏ الدولة الغافية اتدل le‏ حساب 
الدولة المستهدّفة من هذا التدخلء والتي غالبًا ما تتسم بضعف مقوماتها 
أو اضطراب أوضاعها السياسية نتيجة لأسباب معينة. من أبرزها هشاشة 
النظام السيامي القائم أو فشله وانعدام فعاليته. وتصاعد حدة الانقسامات 
والصراعات الداخلية بين النخب والجماعات السياسية المختلفة. وهي الأسباب 


(1) عبد الرحمن خليفة: آيديولوجية الصراع السياسي: دراسة في نظرية القوة. (الأسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية. 1999). ص 239-238. 
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التي تي الظروف المواتية للتدخلات الخارجية السلبيةء وهوما ينطبق على حالة 
التدخلات الإيرانية. سواء في اليمن أوالعراق أوسوريا أولبنان. 

وق هذا الإطارفإخ هشاشة الدولة Lb gf‏ الع تشيرال تفاقم الاتعسامات 
والضيراعات العنيفة» وعدم الاستعرار السياسي أو الاقتصادي of‏ التجتماي: 
وذتعف:قدرة Laas do alg‏ آمها الوطيى واتعقفاضن [galled‏ البؤسيبية فق 
توفير الاحتياجات الاجتماعية الأساسية لمواطنيهاء وانخفاض شرعية نظامها 
السيابي". تشكل البيفة SS Lede‏ الخارجية السلبية: قدا grid‏ 
Sse‏ من الاعات sally‏ السباسية المختلعة ال اعا dear‏ 
وتتعطل المؤسسات السياسية وتتضاءل قدرتها على مواجهة الأزمات» تصبح 
الدولة أكثر عرضة للتدخلات الخارجية السلبية التي تعمق الانقسامات» وتؤجج 
الصراعات التي سرعان ما تتحول إلى أزمات حادّة ومعقّدة تتجاوز تأثيراتها النطاق 
المحلي لتتخذ أبعادًا إقليمية. 

Ute tats‏ هذا النوع من التدخلات الخارجية السلبية نقيضًا للتدخلات 
الإيجابية التي تضطلع بها بعض الأطراف الدولية. مثل التدخلات أو الأدوارالتي 
تعارينيا يعض Algal! labial‏ وق alll [ponte‏ المقعدة: ف حل النراهات: 
ودعم الأمن والاستقرار السيامي. ولاسيّمافي الدول التي مزقتها الصراعات الداخلية 
العنيفة. وذلك من خلال برامج دعم التنمية والحكم الجيدء وعبرانخراطها في عديد 
من الأنشطة والتدابيرالمتعلقة بتحقيق السلام وتسوية الصراعات والمنع الوقائي 
لاء كالوساطة السياسية؛ وإعادة بتاء الأنظمة السياسية: والإضلاح السيامي 
والمؤسمي والإداري في الدول Adil‏ أوفي الدول التي عانت من صراعات داخلية 


مدمرة2. 


(1) Javier Fabra Mata and Sebastian Ziaja: Users’ Guide on Measuring Fragility, (Bonn and 
Oslo: German Development Institute and United Nations Development Programme — Bureau 
of Development Policy — Oslo Governance Center, 2009), P. 6. 
السلامء راجع:‎ cling حول دور الأمم المتحدة في تسوية الصراعات‎ (2) 
Massimo Tommasoli (ed.): Democracy, Peace and Security: The Role of the UN, Discussion 
.(2010 Paper, (New York and Stockholm: United Nations and International IDEA, November 


الدور الإيراني في اليمن: مقاربة منهجية 23 


كذلك تختلف تلك التدخلات الخارجية السلبية عن التدخلات أو الأدوار 
التي تقوم بها بعض الأطراف الدولية أوالإقليمية في بعض الدول من أجل فرض 
الأمن والاستقرارء مثل تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي 
في منطقة البلقان في تسعينيات القرن العشرين في كل من البوسنة والهرسك 
وكوسوفو من أجل إنهاء الصراعات المسلحة وفرض الأمن والاستقرار في 
المنطقة. ومثل تدخلات المنظمات والتجمعات الإفريقية لحفظ الأمن والسلم 
بالقارة الإفريقية. كتدخل الاتحاد الإفريقي. ومجلس السلم والأمن الإفريقيء 
والتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (الإيكواس (ECOWAS‏ من أجل وضع 
de‏ للنزاعات في عديد من الدول الإفريقية» سواء عبر الوسائل الدبلوماسية 
والوساطات السياسية. أو عبر استخدام القوّات العسكرية لفرض السلم 
وتحقيق الاستقرار» على غرار ما قامت به مجموعة المراقبة الخاصة بدول 
التجمع الاقتصادي لغرب إفريقيا (إيكوموج 6001106 ) في ليبيريا في تسعينيات 
القرن الماضي لدعم الحكومة المؤقتة في مواجهة المتمردين. وفرض الأمن 
والاستقرار". أو مثل تدخّل قوّات درع الجزيرة في البحرين في مارس 2011م 
بناءً على طلب الحكومة البحرينية. من أجل الحيلولة دون اختلال التوازنات 
المجتمعية والسياسية الداخلية. والحفاظ على استقرار النظام السياسي 
القائم. أو تدخّل قوّات التحالف العربيء بقيادة المملكة العربية السعوديةء 
في اليمن في مارس 2015م, استجابةً لطلب القيادة اليمنية الشرعية. من أجل 
وضع > لسعي «الحوثيين» وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله eles‏ 
لفرض سيطرتهم على كامل الأراضي اليمنية بالقوة المسلحة. واستعادة 
التوازن بين الجماعات والقوى السياسية اليمنيةء والحيلولة دون وقوع كامل 
اليمن تحت سيطرة جماعة ذات ارتباطات سياسية ومذهبية خارجية ومُعادية 


)1( لمزيد من التفاصيل: راجع: محمد إبراهيم الحسنء «دور المنظمات الدولية والإقليمية في تحقيق السلم 
والأمن في إفريقيا». قراءات إفريقية. 29 أغسطس 2016. 
http://cutt.us/rrXxM‏ 
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لدول الجوارء مما قد يفضي إلى تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين بشكل تام. 

وإجمالاء يمكن القول إِنّ بقاء التأثيرات والتدخلات الخارجية السلبية في 
lade‏ الأدنى يُعَدَ Led Mole‏ للأمن والاستقرار الإقليميينء إذ يرتبط نجاح 
الدول والمنظومات الإقليمية في الحفاظ على أمها واستقرارها السياسي بمدى 
نجاحها في تعزيز قدرتها على مواجبة التأثيرات والتدخلات الخارجية السلبية أو 


تحييدها. 
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الفصل الثاني 
أهداف الدورالايراني في اليمن 


لا يمكن إغفال الخلفية التاريخية عند تناول أهداف الدور الإيراني في بعض 
الدول العربيةء ولا سيّما في اليمنء باعتبارأن الخلفية التاريخية تمثل. بشكل أو 
بآخرء سياقًا le‏ لدور إيران وأنشطتا في المنطقةء كما أن هذه الخلفية تمارس 
but‏ ملموسًا على السلوك الإيراني تجاه دول الجوارء إذ كثيرًا ما تتحرك إيران 
على المستوى الخارجي مستندة إلى Ley}‏ التاريخي الإمبراطوري الفارميء الذي 
مارست خلال بعض مراحله Gud‏ من الهيمنة على أجزاء من المنطقة العربيةء 
من Law‏ اليمن. وقي هذا السياق يندرج كثيرمن مساعي إيران أوأنشطتها في الجوار 
الإقليعي في إطار محاولتها استعادة بعض أمجاد ماضما الإمبراطوري القديم, 
الذي يبدو آنه لايزال يشغل حيرا كبيرًا في تصوّرات المسؤولين الإيرانيين. 

فقد دأب بعض القادة والمسؤولين الإيرانيين على التذكير بالتاريخ 
الإمبراطوري القديم لبلادهم في معرض المفاخرة بامتداد نفوذ إيران إلى بعض 
المناطق. ومن الأمثلة الدالة في هذا الإطارتصريح الفريق يحيى رحيم صفويء. 
مستشار مرشد الثورة الإيرانية علي خامنثيء بأن حدود بلاده الغربية تصل إلى 
شاطئ البحر المتوسط. في إشارة إلى النفوذ الإيراني في كل من جنوب لبنان 
وسوريا. وأن هذه هي «المرة الثالثة التي يبلغ فيها نفوذ إيران سواحل البحر 
الأبيض المتوسط». في إشارة إلى حدود الإمبراطوريتين الفارسيتين» الأخمينية 
في عام 550 قبل الميلادء والساسانية في عام 226 بعد الميلاد". 

وبالنسبة إلى الحالة اليمنيةء فقد بدأ التواصل بين إيران واليمن منذ فترة 
موغلة في القدم» إذ كان اليمن منذ عهد الدولة الجمْيَريّة موضع تنافس بين 
دولة الفرس الساسانيين ودولة الروم. وقد حدثت البدايات الأولى للاتصال بين 


)1( وليد شقير:«تمدّد الحدود الإيرانية والقوة الناعمة». جريدة Bleed!‏ 9 ماي و http://cutt.us/rVUBV.2014‏ 
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اليمن وبلاد فارس من خلال استنجاد الملك اليمني سيف بن ذي يزن بالفرس 
لطرد الغزاة الأحباش (حلفاء دولة الروم آنذاك) من اليمن في عام 575م. ومنذ 
هذا التاريخ دخلت بعض المناطق اليمنيةء ولا سيّما صنعاء والمناطق المجاورة 
oar ats‏ الاسيظرة الفارسية ce‏ طبور اناا وة خول المح عدت كو 

وخلال العصر الحديث. اتسم التواصل بين إيران واليمن بالمحدوديةء 
وذلك حتى قيام الثورة اليمنية ضد نظام الحكم الملكي أو الإمامي (الزيدي) في 
عام 1962م, إذ بدأ الاهتمام الإيراني يتوجه نحو اليمنء ولكن على نحوضعيف 
اوإهامقع :وق هذا الإظا هدم شاه إيران بحص الدع البال المجدوة للفواك 
الموالية alla!‏ لمل ق حرا هع القؤات الجميوزية” . arg‏ انغاء الحرب 
بتغلب الجمهوريين كان من الطبيعي أن تتسم العلاقات بين الجمهورية العربية 
اليمنية (اليمن الشمالي سابقًا) وإيران الملكيةء بالفتورء مع بقاء التفاعلات 
والروابظ السياسية بين البلدين ف حدها الأدق. 

كذلك لم يكن لإيران في عهد الشاه أي دور في جنوب اليمن (جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية سابقًا). إذ لم يرتبط الطرفان بعلاقات إيجابية بسبب 
العباين الكبيوق توجيانيما البياسية اتذاك» سيف كانت إبران :تنيع المعسكر 
spl‏ الرأسمال Salads‏ الولقات Bozell‏ الأمرركية) بها كان جعوب اليم 
يدون ق فلك النسكعر GAM‏ الاشتراى بقيادة الأتخاد الشوفبيق ماقا 
فضلًا عن اختلاف موقف البلدين من أحداث ظفار في سلطنة عُمان Ob)‏ 
Slee‏ والسبعيتيات تمن pall‏ الماع حيث كان النظاى السياسي 
الاشتراكي الحاكم في جنوب اليمن يدعم عناصرالجمة الشعبية لتحريرظفارفي 
صراعها المسلح مع الحكومة العُمانيةء بينما كان النظام الإيراني الملكي يدعم 
القوّات الحكومية. 


http://cutt.us/8Q8DK .« «تاريخ اليمن الإسلامي‎ (1) 
(2) Mohsen Milani: «Iran's Game in Yemen», Foreign Affairs, April 2015 ,19. http://cutt.us/PEzyE 


أهداف الدور البيرائى فى اليمن 29 


وعقب قيام الثورة في إيران في عام 1979مء تزايد الاهتمام الإيراني باليمن 
بشكل لافتء إذ عملت إيران» على المستوى الشعبي» على استقطاب بعض 
الطلاب اليمنيين للدراسة في الجامعات والحوزات والحسينيات الإيرانية في 
طهران ودمشق وبيروت خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. 
وذلك في إطارسعما إلى تصدير نموذجها الثوري إلى دول الجوارء عبراستقطاب 
النخب والقطاعات الشيعية في تلك الدول. وفي الوقت نفسه لم يكن لإيران 
علاقات إيجابية مع اليمن على المستوى الرسميء نظرًا للعلاقات الوثيقة بين 
النظام الحاكم في شمال اليمن آنذاك ونظام صدام حسين في العراق. وهي 
العلاقات التي وصلت إلى مستوى التحالف الاستراتيجي والتنسيق والشراكة 
في أثناء الحرب العراقية-الإيرانية (1988-1980م)ء التي شاركت فما القوّات 
اليمنية إلى جانب الجيش العراقق". 

ومن جانب آخرء أقامت إيران بعد الثورة علاقات متميزة مع النظام 
السيامي ذي التوجهات اليسارية الاشتراكية في الشطر الجنوبي (جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية سابقًا)ء نظرًا لالتقاء الثورة الإيرانية مع اليسار 
في التوجهات والشعارات المعلنة المعادية للغرب» وفي الموقف من الأنظمة 
السياسية التقليدية في دول الجوارء والرغبة المشتركة في تصدير الثورة إلى 
دول الخليج العربي. والخصومة المشتركة مع نظام صدام حسين في العراق2. 

وبعد قيام الوحدة اليمنية في عام 3901990 ظل توثرعلاقات اليمن بدول 
الخليج نتيجة لتأييد النظام اليمني للنظام العراقي في أثناء أزمة غزو الكويتء 
اغتنمت إيران الفرصة وعملت على تقوية Lele‏ باليمنء وتوسيع نشاطها على 
الساحة اليمنيةء إذتنامت الجهود الإيرانية لنشرالتشيع في اليمن وفقًا للمذهب 
الاثنا عشري» بواسطة بعض الكوادر الشيعية العراقية ممن كانوا يقيمون في 
(1) نبيل البكيري:«التمدّد الإيراني في اليمن». جريدة الشرق الأوسطء 9 يوليو 3 201. http://cutt.us/GeEBML‏ 


)2( محمد الغابري: «اليمن وإيران.. حقيقة الأطماع ومستقبل العلاقات» اليمني الجديد. 10 فبراير 2015. 
http://cutt.us/YC93z‏ 


30 الفصل الثاني 


اليمن في أثتاء الحصار الأمعي المفروض على العراق آنذاك. كما تزايدت مساعي 
إيران لتوثيق علاقتا مع القطاعات اليمنية المنتمية إلى المذهب الزيدي» من 
خلال عديد من الأنشطة. كدعوة بعض ممثلي هذه القطاعات لزيارة إيران» 
تحت لافتات عديدة كالمشاركة في بعض المؤتمراتء أوالاحتفال بذكرى الثورة 
الإيرانية والتعرف على تجربتهاء وغيرذلك من الفعاليات السياسية والثقافية”". 

وني الفترة من عام 2004 وحتى 92010 تصاعد دور إيران في اليمن بشكل 
ملحوظ. من خلال دعمها للحوثيين في صراعهم المسلح مع الحكومة اليمنيةء 
لكن التطوّر الأبرز في مسار الدور الإيراني في اليمن هوما حدث مع اندلاع الثورة 
ضد نظام علي عبد الله صالح في عام 462011 إذ تعاظم النفوذ الإيراني على 
الساحة اليمنية منذ ذلك الحينء وذلك في ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرارء 
نتيجةً لتعثر عملية الانتقال السياسي» وتفاقم الانقسامات الداخلية. وضعف 
فعالية الحكومة اليمنيةء وإخفاقها في التعامل مع المشكلات السياسية والأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية. وقي هذا الإطار وثقت Gly)‏ تحالفها مع الحوثيين 
استنادًا إلى الاعتبارات المذهبية والآيديولوجيةء وكثفت دعمها لهم سياسيًا 
وإغلاميًا ومالمًا وفسكرًا. كذلك أقامت إيران علاقات مع غدد من الشخصيات 
السياسية في جنوب اليمن» كرئيس الشطر الجنوبي سابقًا علي سالم البيضء 
كما عملت le‏ دعم بعض 'اجفحة الحراك الجتوى:بالمال والإعاكم والماك 
والتدريب» سواء في إيران أو GLA‏ وغيرها من مناطق النفوذ الإيراني كالعراق 
وسوريا“. وذلك قبل أن تبتعد أجنحة الحراك الجنوبي عن إيران بالتزامن مع 
بروز الحوثيين كقوة مهيمنة مدعومة إيرانيّاء واستيلائهم على السلطة بالقوة 
المسلحة ف شمال التمن ومام مذ سيظ رهم إل المتاظق العدوبية: 

وفي مطلع عام 22015« وعقب أشهر قليلة من استيلاء الحوثيين وحليفهم 
الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على مقاليد السلطة في العاصمة صنعاء. 


(1) نبيل البكيري: مرجع سابق. 
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سعت إيران لتعزيز شراكتها مع الحوثيين. من خلال توقيع اتفاقيات اقتصادية 
للتعاون بين الطرفين في مجالات النفط والكهرباء والنقل الجوي والبحري. 
ووفقًا لهذه الاتفاقيات تعبدت Ole!‏ بتزويد اليمن بالمشتقات النفطية لعام 
«els‏ وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء في محافظات عدن والحديدة وتعز, 
وصيانة خط نقل الكهرباء بين مأرب slates‏ بالإضافة إلى تعزيز النقل 
البحري وتوسيع ميناء الحديدة. وتخصيص خط اثتمانيّ لتوريد ما يلزم اليمن 
من بضائع ومعداتء وإيفاد خبراء إيرانيين في شتى مجالات البنية التحتية إلى 
اليمن» ad‏ عن إنشاء جسر جويّ مباشر وتسيير رحلات طيران يومية بين 
البلدين”. وقد شكلت هذه الاتفاقيات تحوّلًا في دور إيران من كونها حليفًا as‏ 
وهامشيًا إلى حليف معلن وأساميّ للحوثيين. مع محاولة تحويل هذا التحالف 
إلى تحالف رسمديّ مع الدولة اليمنية نفسهاء استنادًا إلى سيطرة الحوثيين على 
مقاليد السلطة فما بالقوة المسلحة. لكن إطلاق التحالف العربي بقيادة 
المملكة العربية السعودية عملية «عاصفة الحزم» ضد الحوثيينء في 26 مارس 
5م أعاق التنفيذ الفعلي لتلك الاتفاقيات. وحال دون حدوث مزيد من 
التغلغل الإيراني في اليمن. 

إجمالاء لا تفترق طبيعة الأهداف المبتغاة من وراء الدور الإيراني في اليمن 
عن الأهداف العامة التي تسعى إيران إلى تحقيقها في المنطقة «SSS‏ أو ني دول 
أخرى كالعراق وسوريا ولبنان والبحرينء إذ تندرج جميع هذه الأهداف في إطار 
الاستراتيجية أوخطة العمل الإيرانية الشاملة لتوسيع النفوذ والهيمنةء انطلاقا 
من التصوّرات الذاتية لصانعي السياسة الإيرانيين لطبيعة الدور الذي يتوجب 
على بلادهم الاضطلاع به على المستوى الخارجي. وهي التصوّرات التي ترتبط 
في الأساس بذاكرة إيران التاريخيةء وثقافتها السياسية ذات الجذور القومية 
العميقةء واللتين يشغل فما النزوع للبيمنة مكانة بارزة. 


(1) قناة روسيا اليوم:«اتفاقيات تعاون بين إيران و(أنصارالله)»» 14 مارس 2015. http://cutt.us/GmfY8‏ 
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وفي هذا الإطارء تُعَدَ التصوّرات الذاتية التي ترسمها إيران لنفسها نتاج 
انعكاسات لصور التازيخ الإيراتي الذي تختلط فيه صور التوسع. والبيمنة 
العسكرية والثقافية للإمبراطورية الفارسية مع صور الاحتلال والهيمنة الأجنبية 
على إيران من قبل الإغريق والعرب والأتراك والأفغان والروسء مضاقا إلى ذلك 
الإرث التاريخي للتشيع الإيراني بكل ما يحمله من مشاعر الألم والإحساس بالظلم» 
على نحو يخلق Legs‏ من التشابك بين مشاعر العظمة والمظلومية. ويتولد عن 
ذلك رؤية أو مقارية معقدة لدور إيران السياسي تجاه جيرانها والعالم. تدفعها 
باتجاه السعي لممارسة دور مؤثرعلى المستويين الإقليمي والدولي'". 

وببدو أن التصوّرات الذاتية السابقة -بالتفاعل مع ملابسات الثورة 
الإيرانيةء والحرب الطاحنة مع العراق في ثمانينيات القرن الماضيء وما نجم 
lege‏ من تعرض إيران لمرحلة من العزلة الإقليمية والدولية- قد أسهمت في 
خلق شعور دائم لدی إيران بالتهديد وعدم الإحساس بالأمنء ولاسيّما مع إدراكها 
Ll‏ محاطة بنطاق جغرافي واسع مختلف عنها عرقيًا ومذهبيًا في غالبيته. فضلًا 
عن أنه يضم من تعدّهم خصومًا تاريخيين ومذهبيين بالنسبة إليها. وبالتالي 
aay‏ هذا النطاق الجغرافي» في تصوّرهاء مكمن خطرء ومصدر تهديد مستمرٌ 
لكيانها ولمصالحها القوميةء ونتيجة لذلك أصبحت الرغبة في تحقيق الأمنء 
ودفع التهديدات والأخطار القائمة أو المحتملة أو المتوهمة. تمثل هاجسًا كبيرًا 
وهدقًا أساسيًا بالنسبة إلى إيران. 

وفي هذا السياقء تتصور إيران أدوارها وأنشصطتها التدخلية في الجوارالإقليمي, 
ولا سيّمافي اليمن أوفي العراق وسوريا ولبنان والبحرينء كنوع من الجهد الهادف 
إل Alem‏ الذات» سواء من خلال الس لحد وتديعة الأنصارأوالموالين: ولا 
سيّما من الجماعات والفصائل القريبة منها مذهبيًا وآيديولوجيًا (وذلك في إطار 
العمل على تصدير نموذجها الثوري للخارج» وتحت دعاوى نصرة المضطهدين 


)1( نزارعبد القادر: «السياسة الخارجية الأمنية الإيرانية» مجلة الدفاع الوطني (لبنان)ء العدد 58: أكتوبر 
http://cutt.us/CSHbZ 6‏ 
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والمظلومين ومساعدتهم في مواجهة «قوى الاستكبار» و«الإمبريالية»). أو من 
خلال السعي لتوسيع المجال الحيوي الآمن لإيران على حساب الآخرين» ونقل 
واتحةه.تعطوظ الذفاع أ والمواجية إل مناطق الغصوم واتبنافشين. أو إن 
داخل مجالهم الحيوي (تحت شعار الدفاع عن إيران وعقيدتهاء وبدعوى أولوية 
مواجهة الخصوم على أراضهم» بدلا من الاضطرار إلى مواجهتهم داخل الأراضي 
الإيرانية)'''. وهو ما يشي رإلى غياب فكرة الأمن المتبادل عن العقلية الإيرانية, 
وميل إيران إلى التعاطي مع عملية تحقيق أمنها القومي باعتبارها عملية صفريةء 
بمعنى تصوّرها أن تعزيز أمنها يستلزم بالضرورة الخصم من أمن بعض دول 
الجوار الإقليعي» أو من أمن المنظومة الإقليمية SS‏ وليس Jol‏ على هذه 
التصوّرات من تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين» كتصريح علي أكبرولايتي 
مستشارمرشد الثورة الإيرانيةء علي خامنيي» بأن وجود إيران في سوريا والعراق 
هو«دفاع عن Ou udill‏ وتصريح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري. قاسم 
سليماني» ob‏ التدخل الإيراني في سوريا هدفه «الدفاع عن الإسلام وإيران» 
زاعمًا أن «داعش والتنظيمات التكفيرية لم يتم تشكيلها من أجل مواجهة 
سورياء بل من أجل مواجهة إيران»*» أوتصريح رجل الدين الإيراني ورئيس ما 
يُعرّف ب«مركز عمار» لمكافحة الحرب الناعمة. مهدي طائب» بأن «سوريا هي 
المحافظة الإيرانية الخامسة والثلاثون»» وأنه «إذا كان العدوّيهاجمنا ويريد أن 
يأخذ سوريا أوخوزستان (الأهواز) فإن الأولوية تكون لاحتفاظنا بسورياء لأننا 
إذا احتفظنا بسوريا فيمكتتا العودة إلى خوزستان. ولكن إذا فقدنا سوريا فلا 


)1( للتعرف بشيء من التفصيل على هذا التصور الإيراني (المتناقض بالطبع مع الحقائق الواقعية). انظر 
على سبيل المثال: كيبان: محمد جواد بني أسد: «جرا مدافعان حرم درسوريه ميجنكند؟». 31 خرداد 1396. 
http://kayhan.ir/fa/news/106963/‏ 

)2( انقلاب إسلامي: «ولايتي حضور Ghal‏ در سوريه وعراق را (دفاع ازخود) خواند». 16 ارديهيشت 1396 
http://cutt.us/Kptre‏ 

)3( بوابة العين الإخبارية:«طهران تدافع عن تدخلها في سوريا: نهدف لحماية إيران من داعش»» 6 أكتوبر6 201. 
http://cutt.us/FtB5c‏ 
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يمكننا أن نحتفظ بطهران»'. 

وباستقراء حالات التدخل الإيراني في دول الجوار الإقليعي» ولا سيّما في 
اليمن أوفي العراق وسوريا ولبنانء يُلاحَظ أن إيران تستند في تدخلاتها على ثلاثة 
اعتبارات أساسية. تعد بمثابة خطة عمل إيرانية لتحقيق الأهداف المتعلقة 
بالتغلغل وتوسيع مجال النفوذ والبيمنة في المنطقة. وهذه الاعتبارات هي: 

الاعتبار الأول: محاولة الاستفادة من الانقسام والفوضى وعدم الاستقرار 
وضعف السلطة المركزية لاختراق الدولء ومن َم استغلال الانقسامات بين 
النخب السياسية المختلفة عبر دعم الفصائل القريبة من إيران مذهبيًا أو 
المتفقة معها في التوجهاتء وذلك من خلال السعي لإقامة شراكات مع الفاعلين 
دون الدول (الفاعلين غير الرسميين). وخصوصًا من الجماعات الرافضة 
للأوضاع القائمة سواء على المستوى المحليء نتيجةً لتصوّر هذه الجماعات 
أنها ميمّشة سياسيًا أو اقتصاديًا واجتماعيًاء أوأن نصيها من النفوذ والسلطة 
لا يلبي طموحاتها السياسية. أو على المستوى الإقليميء نتيجةً لعدم رضا 
هذه الجماعات عن التوازنات الإقليمية القائمة. لتصوّرها أن هذه التوازنات 
تميل بشدة لصالح من تعدّهم خصومًا Ld‏ والمتمثلين في الحلفاء الإقليميين 
للولايات المتحدة الأمرركية. 

الاعتبار الثاني: اعتماد إيران -بسياستها المتأنية الدؤوبة ونقسها الطويل 
(أو بعقلية حائك السجاد الإيراني الصبور)- على الاستثمار السياسي طويل 
الأجل في دعم شركاتها أو الموالين لها من الفاعلين دون الدول. وذلك من خلال 
انتقاء واستقطاب الجماعات أو الفصائل التي تمتلك إمكانيات أفضلء أو 
تحظى بفرص أكبر للنجاح مستقبلًاء وتوثيق علاقاتها بہاء وتشجيعبها ودعمها 
سياسيًا وماليًا وعسكريّاء وتعزيزقدراتها من خلال البناء القاعدي طويل الأمدء 
)1( «رئيس قراركاه عمار: سوريه استان سي وينجم است/ اكر دشمن بخواهد سوريه يا خوزستان را بكيرد 


أولويت حفظ سوريه است». عصرإيران» 6 بهمن 1391. 
http://cutt.us/RGWY‏ 
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الذي غالبًا ما يفضي في Ale‏ المطاف إلى تمكين هذه الجماعات أو الفصائل 
من تقلّد الحكم» أوالوصول إلى مواقع سياسية حيوية ومؤثرة في دولها. فالذين 
يحكمون في العراق حاليًا هم نتاج استثمار إيران في دعم عديد من الفصائل 
والتنظيمات العراقية الشيعية منذ قيام الثورة الإيرانية. كذلك تستثمر إيران 
في دعم حزب الله في Olid‏ وفي دعم الحوثيين في اليمن. منذ فترة طويلة تزيد 
على ثلاثة عقود. 

الاعتبارالثالث: تشجيع الجماعات أو الفصائل الموالية لإيران على العمل 
على مستويين: المستوى الأول: داخل إطارالهيكل السيامي الرسمي للدولء عبر 
المشاركة في العملية السياسية في إطار مؤسسات الحكم الرسميةء حتى يكون 
ois‏ الجماعات دور حاسم في القرارات الرئيسية لدولها. والمستوى الثاني: 
خارج إطار البيكل السيامي الرسمي للدول أو بالتوازي معه» من خلال امتلاك 
هذه الجماعات AS‏ تنظيمية مغلقة. ومصادر تمويل مستقلة وأذرع عسكرية 
خاصة le‏ على نحو يجعلها غير خاضعة بشكل كامل لسلطة الدولةء وبتيح 
لها إمكانية تقويض النظام السيامي القائم عندما تسير الأمور بشكل GUA,‏ 
مع مصالح وتفضيلات هذه الجماعات. أو مع المصالح والتفضيلات الإيرانية. 
مثلما هو الحال سواء في حالة الحوثيين في coll‏ أو في حالة «حزب الله» في 
لبنان. 

واعتمادًا على هذه الاعتبارات الثلاثةء وانطلاقًا من التصوّرات الذاتية 
-التي جرت الإشارة إلها آنقًا- لطبيعة الدور الذي ينبغي أن تضطلع به على 
المستوى الخارجي خدمة لمصالحها وتحقيقًا لغاياتهاء تعمل إيران من خلال 
دورها وأنشطتها التدخلية في اليمن على إنجاز عدد من الأهداف المرتبطة 
بالسعي لتعزيز مكانتها الإقليمية واكتساب مزيد من النفوذ والهيمنة» ومواجهة 
نفوذ المنافسين أو الخصوم المفترضين. وخصوصا المملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة الأمريكية. 
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أولا: توسيع مجال النفوذ الإيراني 

تمدف إيران من خلال نشاطها على الساحة السياسية اليمنية إلى إحرازمزيد 
من النفوذ في اليمن باعتباره يحظى بموقع استراتيجي متميزء ووزن جيو-سيامي 
مؤثر في المنطقة, إذ ترى إيران أن بإمكانها من خلال تحالفها مع الحوثيين, 
ودعمها لهم سياسيًا وعسكريًا من أجل ترسيخ تموضعهم في قمة السلطة في 
اليمن. أن تزيد تأثيرها ونفوذها في المنطقة بشكل كبيرء عبر إيجاد موطئ قدم 
لها بالقرب من ممراستراتيجي دول بالغ الأهميةء مما يتيح لها الفرصة للتحكم 
في حركة المرورقي خليج عدن ومضيق باب المندبء الذي يُعَدَ نقطة الربط 
الرئيسية التي تصل الخليج العربي والمحيط الهندي بالبحر الأحمرء وصولًا إلى 
فناة السويس» كما Jad‏ الممرالمائي الرقيمي للنفط في الغاله A‏ 

وفي هذا الإطارتسعى إيران إلى تحويل جماعة «أنصار الله» الحوثية إلى قوة 
سياسية وعسكرية مهيمنة على العملية السياسية في اليمن. وذلك من خلال 
امتاخ تتجرية pon‏ الله ى ald Louie agli‏ بال سيط رة عن دروت بالقوة 
المملحة ق ple‏ 2668م وون Gast at‏ .مع Spill‏ السياهية المعارظية له 
على توقيع اتفاق جديد لتقاسم السلطةء وتشكيل حكومة جديدة يحظى فما 
الحزب بحق الاعتراض (الفيتو) على قراراتها. وهو ما قامت به جماعة «أنصار 
الله» بالفعل عندما سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م» مما 
جعلها في وضع يمكنها من إملاء شروطها على حكومة الوفاق الوطني. ومن 
al‏ قامت بتوقيع «اتفاق السلم والشراكة» مع القوق السياسية الأخرى. وهو 
الاتفاق الذي قضى بتشكيل حكومة جديدة أرادت من خلالها الجماعة شرعنة 
استيلائها على السلطة. وعندما لم يتسنّ لها ذلك قامت بتقويض النظام 
السيامي القائمء وذلك بحل البرلمان وإنشاء لجنة ثورية بقيادتها لتولي الحكم 


(1) Amal Mudallali: «The Iranian Sphere of Influence Expands Into Yemen», Foreign Policy, 
October 2014 ,8. http://cutt.us/XXxWI 
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ف اليمن» كسلطة أمرواقع مستندة إلى القوة المسلحة. 

وفي نفس السياقء Gh‏ الدعم الإيراني لبعض أجنحة الحراك الجنوبي التي 
تسعى إلى فك الارتباط مع الشمال. وذلك كمحاولة من قبل إيران لتأمين مجال 
أوسع للنفوذ في المناطق اليمنية الجنوبية مستقبلًاء في حالة نجاح هذه الأجنحة 
في تحقيق الانفصال. وهو الدعم الذي توقف تقريبًا مع استيلاء الحوثيين على 
السلطة في صنعاء. وسعهم لفرض سيطرتهم على المناطق الجنوبية. ومشاركة 
الحراك الجنوبي في التصدي لهم. وترتيبًا على ذلك توقف تمدّد النفوذ الإيراني في 
المناطق اليمنية الجنوبيةء إلا أنه من غير المستبعد عودة هذا الدعم والنفوذ 
في مراحل لاحقة. في ظل ما تتسم به الساحة اليمنية من تقلب في الولاءات 
والتحالفات والتوجهات» وفي ظل إمكانية قيام إيران باستقطاب بعض النخب 
أو الفصائل الجنوبية. من خلال استغلال حالة الانقسام التي يتسم بها جنوب 
اليمن alle‏ ترجع لصراعات قديمة على النفوذ. بين نخب حضرموت والضالع 
وأبين وعدنء تعود إلى ستينيات القرن الماضي. 


ثانيًا: الإضرار بدول الجوار الإقليمي لليمن 

يمثل الإضرار بدول الجوار الإقليمي Godly‏ من نفوذها أحد pal‏ أهداف 
إيران من تدخَّلها في اليمن. انطلاقًا من قناعتها Ob‏ تنامي النفوذ الإيراني على 
الساحة اليمنية يعنى بالضرورة الخصم من نفوذ دول الخليج العربيةء ولا سيّما 
نفوذ السعودية. لذلك تهدف إيران إلى تمكين حلفائها الحوثيين في السلطة 
بغرض إضعاف ارتباط اليمن بسياقه القومي والجغراني وعرقلة أي خطوات أو 
مشاريع مستقبلية تكاملية بين اليمن وجواره الإقليمي قد يترتب عليها تعزيزنفوذ 
الدول الخليجية في اليمن وني المنطقة بشكل عام. وفي حالة عدم تمكن إيران 
من تحقيق هذا البدف يصبح البديل الأجدى لمصالحباء Lids‏ لتصوّرهاء هو 
العمل على دفع اليمن نحو مزيد من الاضطراب والتشرذم والفوضى. على النحو 
الذي يخلق بيئة مواتية لمزيد من التغلغل الإيراني في اليمن» Wad‏ عن إلحاق 
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الضرر بأمن واستقرار جواره الإقليعي. وذلك في إطارما يمكن تسميته بسياسة 
«إذا لم تنتفع «ad‏ بمعنى أن إيران تتصور أنه إذا لم يتسنَّ لها توسيع مجال 
نفوذها أو تعزيز مكاسما الإقليمية عبر إقامة نظام سياميّ متقارب معهاء أو 
حليف لهاء في اليمن ككل أو في شطره الشمالي على الأقلء فعلما إِذَا أن تعمل 
على إلحاق مزيد من الضرر باليمن -من خلال السعي لإضعاف مقومات الدولة 
اليمنية تمامًا وتقويض استقرارها بشكل كامل- على نحو يجعله عديم النفع 
لجواره الإقليعي» بل ويجعله مصدر ضرر وتهديد لهذا الجوار» وخصوصًا 
للمملكة العربية السعوديةء التي يمثل اليمن عمقًا استراتيجيًا ومجالًا حيويًا 
Lega‏ بالنسبة Ll]‏ 

ويندرج هذا البهدف في سياق سعي إيران لتطويق الدول الخليجية ببؤر 
التوترء وإشغالها بمواجهة التهديدات والأخطار الناجمة عن تفاقم الأزمات 
والصراعات في مجالها الحيوي. وني هذا الإطارتسعى إيران من خلال تدخلاتها 
المعززة للتوترات والاضطرابات العنيفة وعدم الاستقرار على الساحة اليمنية 
إلى جذب اهتمام دول الخليج العربيء ولا سيّما السعودية. بشكل متزايد نحو 
اليمن» على نحويسهم في إضعاف أدواردول الخليج ونفوذها في كل من العراق 
وسوريا lily‏ مما يسهم في إطلاق يد إيران في هذه الدول الثلاث باعتبارها 
تحظى بأهمية قصوى بالنسبة إلى المصالح الإيرانية. وذلك كمحاولة من 
طرف إيران للمساومة من أجل التوصل إلى نوع من المقايضة لبعض النفوذ 
allyl‏ هع Soll‏ الخليسية: 
ثالنًا: تدعيم موقف إيران في مواجهة الضغوط الأمريكية 

يندرج دور إيران وأنشطتها التدخلية على الساحة اليمنية في السياق الأوسع 
لسياستها الإقليمية العامة المتعلقة بالحفاظ على نفوذها ومصالحها في العراق 
وسوريا ولبنان. وبرنامجها النووي والصاروخيء وعلاقتها مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. وفي إطارهذه السياسة العامة ثمة اعتقاد راسخ لدى إيران بأنه من 
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خلال Leis‏ سياسات خارجية ذات طابع نشط أو «Lege‏ بتوسيع تدخلاتها 
ونفوذها في عديد من دول الجوار الإقليمي -ولا سيّما في اليمن بموقعه الاستراتيجي 
المهمّ- يمكنها دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتراف بمصالحها الحيوبةء 
والقبول بها كفاعل (orld!‏ محوريّ. والسماح لها بممارسة دور أكبرفي المنطقة. 
وفي هذا السياق تسعى إيران من خلال توثيق تحالفها مع جماعة «أنصار (AU‏ 
الحوثيةء وتكثيف دعمہا لها سياسيًا وعسكريًاء إلى امتلاك ورقة ضغط في 
اليمن تضاف إلى أوراقها الأخرى في كل من العراق وسوريا ولبنان» من أجل 
تعزيزموقفها في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية, وفي مواجبة ضغوطها 
وضغوط حلفاتها الإقليميين الرامية إلى الحد من النفوذ الإيراني في المنطقةء 
وكبح جماح الطموحات الإيرانية المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا النووية 
العسكرية وتطوير القدرات الصاروخية بعيدة المدى. 

وبناءً على ذلك» Sly! Gag‏ من وراء دورها في اليمن إلى دمج الحوثيين 
وظيفيًا في تحالفها أو محورها الإقليمي الذي يشمل «حزب الله» في لبنانء 
ونظام بشار الأسد في سورياء والعديد من التنظيمات الشيعية في العراقء 
وغيرهم» مع التلويح بإمكانية استخدام هذا التحالف لإلحاق قدر أكبر من 
الضرر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وذلك في 
حالة تصاعد الضغوط الأمريكية على إيرانء أو في حالة انزلاق الأوضاع نحو 
المواجهة العسكرية بين الطرفين نتيجة لأي مستجدات قد تطرأ على الملف 
النووي الإيراني» في ظل السياسات المتغيرة للإدارات الأمريكية المختلفة. 
وقي هذا السياق Gre‏ المشروع الإيراني في الإقليم إلى إقامة نوع من توازن 
الرعب في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربيةء وذلك من خلال قيام إيران 
بتكثيف أنشطتها التدخلية الهادفة إلى إنشاء وتعزيز تحالفات أو روابط NS‏ 
طابع آيديولوجيّ مع جماعات مذهبية ذات صبغة عسكريةء لديا الاستعداد 
أو القدرة على خلق حالة مستمرة من التوتر الإقليمي والإضرار Gal‏ واستقرار 
دول الجوارء ولديها إمكانية التصرف ضد المصالح الأمريكية في المنطقةء 
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متصوّرةً أن مثل هذا النوع من توازن الرعب من شأنه أن يدفع الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفاتها إلى الاعتراف بمصالح إيران الاستراتيجية ونفوذها 
في المنطقة كأمرواقع» والقبول بها كشريك إقليمي رئيسي. 
رابعًا: تدعيم شرعية النظام الإيراني عبرتحقيق نجاح على المستوى الخارجي 

تمثل الرغبة في تحقيق نجاحات على المستوى الخارجي من أجل تدعيم 
الوضع الداخلي للنظام الإيراني أحد wal‏ أهداف دور إيران وأنشصطتها التدخلية 
في اليمن»ء أو في غيرها من دول المنطقة. إذ GI‏ ثمة صلة واضحة بين هذه 
الأنشطة التدخلية والأوضاع الإيرانية الداخلية المتأزمة اقتصاديًا وسياسيّاء 
على نحو Gol‏ إلى تراجع ملموس في شرعية النظام الإيراني وشعبيته. وأحدث 
أزمة ثقة بينه وبين قطاعات مجتمعية واسعة» الأمرالذي يدفع بهذا النظام نحو 
اللجوء إلى سياسة تصدير أو ترحيل المشكلات والأزمات الداخلية إلى الخارج. 
من خلال تبتي سياسات تدخلية نشطة على مستوى البيئة الخارجية بتكثيف 
دعمه للجماعات والفصائل المتقاربة dao‏ مذهبيًا أو آيديولوجيّاء سواء في 
اليمن أوفي العراق ولبنان وسورياء وتوظيف هذه الجماعات والفصائل لخدمة 
أهدافه ومشاريعه السياسية الإقليمية. سعيًا إلى تحقيق أي نجاحات على 
المستوى الخارجي قد تساعده في تدعيم شرعيته السياسية المتهالكة. وتقوية 
موقفه على المستوى الداخلي. 

فعلى مستوى الأوضاع الاقتصادية. ثمة استياء شعي متصاعد من إخفاق 
النظام في معالجة المعضلات الاقتصادية-الاجتماعيةء التي تتمثل أبرز مظاهرها 
في انخفاض معدلات Apert!‏ وتفاقم معدلات الفقروالبطالة والتضخم» وتردّي 
المستويات المعيشية لقطاعات كبيرة من المجتمع الإيراني. وهي المعضلات 
التي تزايدت وطأتها نتيجةً للعقوبات الدولية التي فُرضت على إيران بسبب 
برنامجها النوويء ونتيجة لتراجع أسعار النفط". وعلى المستوى السيامي. 


(1) لمزيد من التفاصيل حول تأزم الأوضاع الاقتصادية AI Bl‏ انظر: ميدل ايست أونلاين: «الأطماع الإقليمية 
تدمّر الا قتصاد الإيراني». 7 يناير 2016. http://cutt.us/wigwO‏ 
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يعاني النظام الإيراني الثوري من أزمة داخلية عميقة في ظل التناقض بين قيمه 
ومبادئه المعلنة وممارساته الفعلية»ء واتساع الفجوة بينه وبين قطاعات واسعة 
من المجتمع الإيراني» نتيجهً لطبيعته التلسطية وانغلاقه الشديدء وإهداره 
لعديد من الحقوق والحرّيات الأساسيةء ونزوعه القوي لممارسة القمع ضد 
مواطنيه. مما أدى إلى تراجع واضح لمستوبات الرضا العام عن النظام. 

ونتيجة old‏ الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة والمتأزمةء 
وكمحاولة للفت انتباه الجماهير عن المشكلات والمعضلات الداخلية» يعمل 
النظام الإيراني -الذي لا يزال أسيرطموحات تصدير نموذجه الثوري إلى الخارج- 
على تكثيف أنشطته التدخلية في عديد من دول الجوار الإقليعيء. ومن بينها 
اليمنء hel‏ في اكتساب مزيد من النفوذ على المستوى الخارجي بهدف توظيفه 
في دعم مكانة نموذج حكمه الثوري داخليًا. وفي هذا الإطاريعمد النظام الإيراني 
إلى الاحتفاء بأنشطته وتدخلاته الخارجيةء وبتحركات الجماعات المتحالفة 
معه في الجوار الإقليمي» وبالأحداث والتطوّرات الناجمة عن هذه الأنشطة 
والتحركات» ويقدمها لجماهيره باعتبارها إنجازات للنظام» أو انتصارات للثورة 
الإيرانيةء وباعتبارها أيضًا دليلًا على أن هذه الثورة ما زال زخمها مستمرًاء Lely‏ 
ما زالت تمثل نموذجًا مليمًا لكثيرمن الحلفاء أو الموالين في الخارج. 

هذا المسلك الإيراني الرامي إلى تعويض عجز النظام الحاكم وإخفاقاته 
وإفلاسه السيامي على المستوى الداخلي بادعاء تحقيق نجاحات أو إنجازات 
على المستوى الخارجي» dic pad‏ تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين. مثل 
تصريح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليمانيء في يناير 2012ء 
ob‏ «إيران حاضرة في الجنوب اللبناني والعراق»» oly‏ «هذين البلدين يخضعان 
بشكل أو آخر لإرادة طهران وأفكارها»'''. أو تصريح نائب طهران في البرلمان 


(1) محمد عباس ناجي:«إيران والربيع العربي: اعتبارات متداخلة واستحقاقات مؤجلة» مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية. 13 مارس 2 201. http://cutt.us/Mal Pu‏ 
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الإيراني» علي Lay‏ زاكاني. عقب استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن في 
سبتمبر 22014« بأن «الثورة الإسلامية وجدت صداها في العاصمة اليمنية 
صنعاءء والتي أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي تنضم إلى الثورة الإسلامية 
الإيرانيةء إضافة إلى ثلاث عواصم عربية أخرىء هي بغداد ودمشق cag ag‏ 
وتصريحات علي أكبرولايتي. مستشارمرشد الثورة الإيرانيةء في أكتوبر 622014 
في أثناء لقائه في طهران مع مجموعة من علماء الزيدية اليمنيينء Bly‏ احتفى 
فما بنجاح جماعة «أنصار الله» الحوثية في السيطرة على مقاليد السلطة في 
صنعاءء مؤكدًا على أن «جمهيورية إيران الإسلامية تدعم النضال المشروع 
لجماعة (أنصارالله) في اليمن» وتعدّه جزءًا من التحركات المرتبطة بالصحوة 
الإسلامية الناجحة». مضيفًا أن Ole!‏ يحدوها أمل كبيرفي «أن تمارس جماعة 
(أنصار الله) دورًا مشابهًا لدور (حزب الله) في لبنان»» فضلًا عن تصريح 
المتحدث باسم الحرس الثوري. علي سعيدي» بأن «النفوذ الروحي للثورة 
الإسلامية الإيرانية أصبح يمتد من البحر المتوسط إلى مضيق باب المندب)©. 


)1( جريدة المرصد: «مسؤول إيراني: أربع عواصم عربية سقطت بيد طهران». 22 سبتمبر2014. 
http://cutt.us/R92Xr‏ 

)2( خبركزارى تسنيم: «ولايق درديدار جمعی ازعلماى زیدی يمن: ايران ازمبارزات انصارالله دريمن حمايت 
«So‏ 26 مبر http://cutt.us/Zu3ZP.1393‏ 

)3( شب تاب نيوز: «ازنظراين de‏ سعيدى» همه مردم «دشمن» هستند وهمه جا يرازدشمن است!». 1396 
http://cutt.us/mjm9X.06 - 02 -‏ 
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في سبيل إنجاز أهدافه. يعتمد الدور الإيراني في اليمن على مزيج من الأدوات 
التي يتعلق بعضها بالقوة الناعمة. والتي ad‏ بمثابة الإطار أو البيكل المعنوي 
لهذا الدورء بينما يتعلق بعضها الآخربالقوة الصلبة» التي تشكل البيكل المادي 
لدور إيران وأنشصطتها التدخلية على الساحة السياسية اليمنية. 
Zoi‏ الأدوات المتعلقة بالقوة الناعمة 

تعتمد إيران بشكل كبير على القوة الناعمة من أجل توسيع مجال نفوذها 
وهيمنتها في المنطقة. وفي هذا الإطاردرج النظام الإيراني على توظيف أهم أداتين 
من أدوات القوة الإيرانية الناعمة. وهما التشيع السيامي والأداة الإعلاميةء 
بشكل مكثف لاستقطاب القطاعات الشيعية في المنطقةء وتعبئتها ودمجها 
في المشاريع الإيرانية الإقليمية, الأمرالذي أسهم في منح إيران أدوارًا محورية 
وحضورًا سياسيًا مؤثرًا في بعض دول المنطقة التي yas‏ قطاعات شيعية كبيرة 
نسبيًاء كالعراق ولبنان وسوريا والبحرين واليمن. 

وفي الحالة اليمنية. عملت إيران منذ فترة طويلة على استخدام التشيع 
السياسي للتغلغل cling‏ النفوذ. إذ سعت منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى 
استقطاب القطاع الزيدي اليمني» من خلال تقديم دعوات لعديد من الشباب 
والعلماء المنتمين إلى المذهب الزيدي لزيارة إيران من أجل التعرف على تجربة 
الثورة الإيرانية. وبالفعل نجحت إيران في اجتذاب كثير منهم» ومن أبرزهم 
مؤسسو الحركة الحوثية وقادتها السابقون والحاليون. ومن هؤلاء محمد عزان 
وعبد الكريم جدبان وحسين الحوثي. وكذلك بعض علماء الزيدية مثل بدرالدين 
الحوثي والد حسين المؤسسء وعبد الملك الحوثي القائد الحالي للحركة. وقد 
أفضى ذلك إلى تأثر الحركة الحوثية بشدة بنموذج الثورة الإيرانية وشعاراتها. 
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وفي هذا الإطار أظهرت خطب حسين الحوثي -التي تمثل المرجعية الفكرية 
للحركة الحوثية- حجم التأثر الفكري بنموذج الثورة الإيرانية وفكرة القيادة 
السياسية ذات المشروعية الدينيةء إذ Sale‏ ما كان يستشيد بقائد الثورة 
الإيرانية الخميني. وكذلك بالأمين العام ل« حزب الله» اللبناني حسن نصر الله 
ويقدمهما كنموذج لمقاومة الاستعمار والصهيونية. فضلًا عن استعارة بعض 
شعارات الثورة الإيرانية مثل « الموت لأمريكا» و«الموت لإسرائيل»''. وقد حشد 
الحوثيون كثيرًا من الشباب تحت راية هذه الشعارات. بحجة مواجهة أمريكا 
وإسرائيل» على اعتبار أن النظام اليمني يُعَدَ من وجهة نظرهم عميلًا لأمريكاء 
مستفيدين من كون التعبئة ضد إسرائيل تحظى بقبول واسع بين مختلف 
شرائح الشعب اليمني» وعلاوة على ذلك بلغ تأثرمؤسمي الحركة الحوثية بأفكار 
الثورة الإيرانية والخميني إلى de‏ قيامهم في عام 1986م بتدريس مادة خاصة 
عن الثورة الإيرانية ومبادئهاء للطلاب الملتحقين بالدورات التدريبية في «منتدى 
الشباب المؤمن» (الذي عرف لاحقًا بجماعة «أنصار الله»)2. 

وقد ترافق ذلك مع سعي محافظة صعدة -التي تُعَدَ المعقل التاريخي للزيدية 
في شمال اليمن- إلى إعادة إحياء معاهدها ومؤسساتها Api!‏ وهو الأمرالذي 
أسهمت إيران في دعمه وتشجيعه من خلال قيام الحكومة الإيرانية وبعض 
المرجعيات الدينية الإيرانية -ومن بين أعضاء الحكومة وهذه المرجعيات أولئك 
التابعون لرجُلي الدين الشيعيين البارزين علي السيستاني وجواد الشهرستاني في 
مدينة قم- بتوفيرالبرامج التربوية الدينية والوسائط التعليمية للطلاب اليمنيين 
الزيديين سواء في اليمن أو في cole!‏ ولا سيّما من خلال «جامعة الديانات 
والطوائف» التي تعمل تحت إشراف مرشد الثورة علي خامننيء والقي تختص 
(1) ميساء شجاع الدين: الحوثيون وإيران: تحالفات السياسة وتوترات المذهب. 18 مايو2017. 
http://cutt.us/h8miv‏ 


(2) أمل عالم: «النفوذ الإيراني في اليمن: الأدوات. الواقع» المستقبل». منتدى العلاقات العربية والدولية. 23 
أبريل http://fairforum.org/research.2015‏ 
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بتعليم الأشخاص المنتمين إلى المذهب الشيعي الاثنا عشري أو المنتمين إلى 
المذاهب الأخرى”"'. 

وفي هذا السياق» دأبت إيران على تقديم كثير من المنح الدراسية لعديد 
من الطلبة اليمنيين الذين ينتمون إلى الحركة الحوثية للدراسة في مدينة قمء 
إذ تم إرسال الطلاب الزيديين من أبناء مشايخ القبائل ومن حملة الشهادات 
الثانوية في بعثات علمية إلى إيران على نفقة السفارة الإيرانية في اليمنء 
للالتحاق بالحوزات العلمية الإيرانية لمدة أريع سنوات» لدراسة العقائد الاثنا 
عشرية ومبادئ الثورة الإيرانية. كما قامت السفارة الإيرانية بإلحاق عشرات 
الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمراكزعلمية اثنا عشرية (جعفرية) 
في صنعاء وصعدة. لتلقي دورات علمية تتراوح بين ستة أشهر وعامينء ويدعم 
كامل من السفارة الإيرانيةء من أجل تأهيلهم ليصبحوا دعاة في المناطق الزيدية 
اليمنية المختلفة. وقد صاحب ذلك تدفق عديد من الطلاب اليمنيين إلى 
إيران من أجل eel ll‏ ولكن خارج أطر الابتعاث الرسمية»ء إذ تكفلت إيران 
بجميع تكاليف إقامتهم ودراستهم. وقد هدفت إيران من وراء ذلك إلى: تجنيد 
هؤلاء الطلاب للعمل لصالحها في اليمن» من أجل دعم الحركة الحوثية وبعض 
الأحزاب السياسية الزيدية اليمنيةء وتشييع الطلاب بالمذهب الاثنا عشري 
من أجل العمل على نشره في اليمن» وإكسابهم المهارات الكافية لكي يكونوا 
tes‏ لدا المذسي. wy lasts:‏ الببارانت الففالية Sagi‏ من أجل مسامدة 
العتاضرالموالية اران ق البعن» إة كشفت يعض pylaall‏ أن spe‏ الطلاب 
تم استقبالهم من قيادات في الحرس الثوري الإيراني» ومن feb‏ جرى توزيعهم 
على ثلاثة معسكرات تابعة له في شيرازومشهد وأصفهان. 


)1( مهدي خلجي: «زيديو اليمن: نافذة للنفوذ الإيراني »» معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. 2 فبراير5 201. 
http://cutt.us/ WAXhu‏ 

)2( إبراهيم منشاوي: «النفوذ الناعم: البعد الديني في السياسة الخارجية الإيرانية والحركة الحوثية في اليمن», 
المركز العربي للبحوث والدراسات» 31 يناير 2016. http://www.acrseg.org/39871‏ 
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وكذلك أسهمت إيران في إنشاء عديد من المؤسسات الدينية لنشرالمذهب 
الاثنا عشري (الجعفري) في اليمن. وفي هذا الإطار أنشأت الحركة الحوثيةء 
بدعم من إيران»ء عددًا من المدارس والمؤسسات. منها: «دارالعلوم العليا» وتم 
بناؤها على نفقة إيرانء ووصل عدد الطلاب فما إلى 1500 tll‏ و«المدرسة 
الجعفرية» ومقرّها عدن. وهي Las‏ اللجنة التبليغية لجمعية الشيعة الاثنا 
عشرية. و«مركز بدر العلمي» ومقرّه صنعاء. ويقوم بتدريس علوم المذهب 
الزيدي. كما يضم مكتبة dole‏ كبيرة. و«مركز الدراسات الإسلامية» ومقره 
صنعاء أيضّاء وتصدرعنه جريدة «البلاغ» الأسبوعية. و«مدرسة الهادي» hag‏ 
المركز الرئيسي لانطلاق الحركة الحوثيةء وتقع في قمة جبل مران بمحافظة 
صعدة. و«مركز الثقلين» ومقرّه صنعاء. ومركز «ضحيان» ويقع في محافظة 
صعدةء وقد قام بافتتاحه السفير الإيراني لدى اليمن". ودمؤسسة دار 
الزهراء للإعلام الثقافي». ومقرها صنعاء ولها عدة فروع في بعض المحافظات 
اليمنية الأخرىء وتقوم بنشر الفكر الشيعي من خلال المواد الإعلامية المرئية. 
و«المجمع الإسلامي الشيعي اليمني» ومقره محافظة تعز ويمدف إلى تنظيم 
هيئة حقوقية تسعى لضمان المطالبة بحقوق أبناء الطائفة الشيعية. و«دار 
أحباب Jal‏ البيت» ومقرها في تعز أيضاء وهي مؤسسة ثقافية دعوية تهدف 
إلى نشروترويج المذهب الشيعي. و«مؤسسة النباً الخيرية». و«جمعية عبد الله 
الرضيع». ومقرهما في محافظة الجوف”. 

وعلاوة على ذلك» عملت إيران على إحياء مجموعة من المناسبات والأعياد 
الشيعية الاثنا عشربةء والتي لم تكن موجودة في المجتمع اليمني من قبلء 
ولكن دخلت إلى اليمن في إطارسعي إيران SLU‏ على القطاع الزيدي. وحرصت 
إيران على المشاركة في هذه المناسبات من خلال سفارتها في صنعاء. ومن هذه 


(1) المرجع السابق. 
(2) مركزالأبحاث العقائدية: «مؤسسات الشيعة في اليمن». 
/http://www.aqaed.com/shia/institution/ yemen‏ 


49 الدور البيرائى فى اليمن‎ algal 


المناسبات: عيد الغديرء ويوم عاشوراء» وإحياء ذكرى وفاة بعض إئمة الشيعة 
Ate LEY‏ 

وكذلك عملت الحكومة الإيرانية على استمالة الحوثيين وتوثيق العلاقة 
معهم من خلال بعض المواقف الأخرى ذات الطابع الرمزي. وني هذا الإطار 
أمرقائد الثورة الإيرانية علي خامنئي بتجديد ضريح «الناصر للحق» (وهو إمام 
زيديّ بارز من القرن الثالث Spel‏ ويقع ضريحه في محافظة مازندران شمال 
إيران)ء وذلك بدعوى تعزيزالعلاقات بين إيران واليمن. ومن ثم قامت الحكومة 
الإيرانية بدعوة العشرات من رجال الدين والقادة الزيديين اليمنيين لزيارة هذا 
الضريح في أكتوبر2014ه2). 

وبالتوازي مع ذلك عملت إيران بشكل مستمرّ على تعزيز نفوذها السياسي 
لدى الحركة الحوثية وتوثيق ارتباطها الآيديولوجي cle‏ من خلال العمل على دعم 
وتمكين العناصر والكتل الأكثر تآثرًا بنموذج التشيع الإيراني المُسيِّس والأكثر 
انفصالًا عن التراث الحقيقي للزيديين اليمنيين (كالعناصر والكتل المنتمية إلى 
الطائفة الزيدية الجارودية). داخل الحركة. عبروضع الأساس لثقافة سياسية 
دينية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادئ المذهب الإمامي الاثنا عشري الذي يتبناه 
النظام الإيراني©. 

وقد أسهمت هذه المساعي الإيرانية في تقليل التمايزما بين الشيعة الاثنا 
عشرية والزيدية. do‏ جعل الفوارق بيهما ضئيلة Me‏ ولا سيّما من حيث 
التوجهات السياسية (وإن استمر التمايز الفقمي بين الزيدية والاثنا عشرية على 
حاله). وني هذا الإطاراتجه بعض الزيديين إلى اعتناق المذهب الاثنا عشري» 
معتقدين أن نموذج النظام الإيراني الثوري (المتدثر بشعارات مقاومة الظلم 


(1) إبراهيم منشاوي: مرجع سابق. 
Farea Al — Muslimi: «Iran's Role in Yemen Exaggerated, but Destructive», The Century‏ )3( 
Foundation, May 2017 ,19. http://cutt.us/m6pos‏ 
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والاستبداد والهيمنة الأجنبية) من التشيع الاثنا عشري هو الزبدية الحقيقية 
لأنه يحشد الجماهيرلمواجبة القوى الأجنبية والحكام الظالمين. وقد ترتب على 
ذلك انفتاح عديد من العناصر أو القيادات الزيدية تجاه السياسة الخارجية 
الإيرانية وممارستها للتشيع الاثنا عشريء مما منح إيران وسيلة جاهزة لتوسيع 
نفوذها في اليمن". 

وبالنسبة إلى الأداة الإعلاميةء فقد وظّفت إيران إمبراطوريتها الإعلامية 
الضخمة لخدمة مشروعها وأهدافها في اليمن» إذ عملت إيران على استقطاب 
كواخر اعا تة Bgl‏ لمسنائدة مشروعياء ولك من سلف المحافظات 
اليمنية. ونجحت في ضم كوادر days‏ إلى صفها. وبحسب التقارير استطاعت 
إيران أن تستقدم ما يزيد على 1300 (pe!‏ يمني. تم تدريهم في عدة دول» 
كلبنان والعراق وإيرانء في مجالات إعلامية مختلفة منها التقنيات والبرمجيات 
المتخصصة بالبث عبر الأقمار الاصطناعية. والإخراج والتقديم في القنوات 
الفضائية والمحطات الإذاعيةء وفي مجال الإعلام المكتوب الورق والإلكتروني» 
وغيرذلك. كما عملت إيران على تدريب كوادر إعلامية تابعة للحوثيين من أبناء 
المحافظات الشمالية من خلال دورات تدريبية أجريت لهم في بيروت وطهران» 
وتم تخصيص عناصر عراقية ولبنانية لهذا الغرض وبإشراف GLAS‏ من 
مؤسسة «المنار» اللبنانية التابعة لدحزب PAL‏ 

كما دعمت إيران بسخاء كبير إطلاق عدد من القنوات الفضائية المعبرة 
عن توجهاتها أو التابعة لحلفائها الحوثيين أو لبعض أجنحة الحراك الجنوبيء 
مثل BLE‏ «الميادين». وقناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي والموجودتين في 
الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت» بالإضافة إلى قناة« الساحات» 
العابعة لمسموعة من التاشطين المعبوبيق عل النسان وكذلك BLE‏ وعدن 
لايف» التابعة للحراك الجنوبي. كما دعمت إصدارعديد من الصحف التابعة 


(2) إبراهيم منشاوي: مرجع سابق. 
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ارقي aaa ob‏ اج الراك igual‏ ومن هده العبيعت الى wild‏ 
الشركة العوقية Byguay‏ ماك «النشاز» ووالنسمعراظ» ووالحقيقة 
ووالبلاغ» واوةت ووالأمة» ووصوت الشورق» والصحف ال oda wiles‏ 
الحركة والمشروع الإيراني بصورة غير مباشرة» كصحيفتي «الأولى» و«الشارع» 
بالإضافة إلى إطلاق عديد من المواقع الإلكترونية وتأسيس صفحات متعدّدة 
عن مواقع العواضل plate‏ يدعم وتتسيق من الا algal! del‏ 
لإيران في col‏ ومن pal‏ هذه المواقع: موقع «أنصار الله» و«أفق نيوز» 
ووالمصر الديمغزاطي qe‏ 

وعلاوة عن ذلك وظفت إيران F551‏ إعلامية أخرف: سواء تابعة لسغا 
الإعلامية الحكومية أوتابعة لحلفائها في المنطقة كرحزب الله» اللبناني. لخدمة 
(alsa‏ وروم Lables‏ السياسية المتعلقة laggy‏ ق اليمن: ومن Syl‏ 
هذه الأذرع الإعلامية قناة «العالم» الإخبارية باللغة العربية. ومختلف قنوات 
هيئة البث الإيرانية الحكومية (1218), وقناة «برس تي في» (Press TV)‏ باللغة 
الإنجليزية. ومجموعة قنوات «سحر» متعدّدة اللغات. وقنوات «جام جم» 
Alou‏ باللغة العارسية (الق dread‏ بالأساس الجاليات الإيزانية المقيمة 
في الخارج). وقناة «المنار» التابعة لدحزب الله» والمدعومة من الحكومة 
الإيرانية. والمحطات الإذاعية التابعة لهيئة البث الإيرانية الحكومية والتي تبث 
برامجها ASL‏ من عشرين لغةء والعديد من الصحف. مثل صحيفة «طهران 
تايمز» (Tehran Times)‏ التي تسهدف الناطقين بالإنجليزية. بالإضافة إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. 

وقد اببشخرمث إيراق هده الأذع desde‏ لتشروبرذكا aguas‏ السبراخ 
(1) نبيل البكيري: مرجع سابق. 


(2) إبراهيم منشاوي: مرجع سابق. 
Majid Rafizadeh: The Iranian Media and the War in Yemen, July 25th, 2016. http://cutt.us/IhqU3‏ )3( 
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في اليمنء وذلك على نطاق واسع من أجل التأثير على الرأي العام في المنطقةء 
مع السعي لوضع هذا الصراع في إطار الدعاية الآيديولوجية الأوسع نطاقًا 
والمتعلقة بالشعارات الثورية الأساسية للنظام الإيراني» كمقاومة الظلم وكون 
إيران هي النصير والمخلص لد المظلومين» أو الداعم ل« المضطهدين». وفي هذا 
السياق عملت الأذرع الإعلامية الإيرانية على تصوير الصراع في اليمن على أنه 
يندرج في إطار مفهوم «الصحوة الإسلامية» والتي وفقًا لها تتبع الانتفاضات 
في بعض الدول العربية خطى الثورة الإيرانية. كما عملت كذلك على تصوير 
أنشطة الحوثيين وتحركاتهم العسكرية باعتبارها نضال «المظلومين» ضد 
«الظالمين»". وقد أسهم ذلك» بشكل أو بآخرء في إحداث نوع من التوهج أو 
التحريض الآيديولوجي المحفز للانقسام والتعبئة الطائفيةء والمعزز لميل 
الحركة الحوثية وأنصارها إلى مواصلة مساعمم الرامية إلى فرض سيطرتهم 
على الأراضي اليمنية بالقوة المسلحةء على النحو الذي يخدم أهداف إيران في 
gyal‏ 
ثانيًا: الأدوات المتعلقة بالقوة الصلبة 

تتمثل هذه الأدوات بالأساس في الدعم العسكري الإيراني للحوثيين. سواء 
عبرالإمداد بالأسلحة أوعبرتوفيرالتدريب والخبرات العسكريةء وهوالدعم الذي 
شهد تصاعدًا ملحوظًا منذ عام 2011م» وبلغ ذروته مع استيلاء الميليشيات 
الحوثية على العاصمة صنعاء في سبتمبر 92014« مما أسهم في تعزيز القدرات 
العسكرية لهذه الميليشيات في مواجهة القوّات الموالية للحكومة الشرعية. 

فمن ناحية الإمداد بالأسلحة. عملت إيران» بالتعاون مع وكلائها الإقليميين 
وخصوصًا «حزب الله» اللبناني» على إمداد حلفائها في اليمن بعديد من شحنات 
الأسلحة المتطوّرة. وذلك من خلال عمليات الهريب البحرية. سواء بشكل 
مباشر عبر رحلات بحرية من المواني الإيرانية إلى المياه الإقليمية اليمنية» أو 


(1) Ibid. 
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بشكل غير piles‏ عبر سواحل القرن الإفريقي. وني هذا الإطارجرى ضبط عديد 
من شحنات الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى الحوثيين. ومن أهم هذه الشحنات 
ماتم ضبطه على السفينة الإيرانية «جيهان 1». والتي اعترضتها البحرية الأمريكية 
وقوّات حرس السواحل اليمنية في المياه الإقليمية لليمن في يناير 692013 
والتي احتوت» وفقًا لما نشره الجيش اليمني آنذاك على موقعه على شبكة 
الإنترنت. على كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والمواد المتفجرة والأجهزةء 
والتي شملت صواريخ كاتيوشا إم122. بالإضافة إلى صواريخ أرض-جوّ ستريلا 1 
و2 تعمل بنظام التتبع الحراري» لاستهداف الطائرات الحديثة بمختلف أنواعها 
على مسافة من 4 إلى 5كم» وقواذف آربي جي7. وأجهزة رؤية ليلية إيرانية 
الصنع. وأنظمة توجيه للمدفعية لتحديد الأهداف البرّية والبحرية على مسافة 
0كم. وأنظمة مدفعية 69. وأنظمة رؤية ۴١14)‏ تستخدم لتحديد الأهداف 
والأحداثيات للمدفعية. ومواد متفجرة مختلفة RDX‏ شديدة الانفجار بلغت 
كميتها 2660 كيلوغراماء وكمية من C4 Bole‏ شديدة الانفجار» وكمية من 
مادة «السوربتول» التي تستخدم في صناعة القنابل والعبوات المتفجرة. بلغت 
9 كيلوغرامًاء وأجهزة تحكم عن بُعد» وكبسولات ودوائركهربائية تستخدم في 
إعداد العبوات المتفجرةء وكواتم صوت وذخائر معدلة للبنادق الآلية". وني 7 
مارس 2013م أعلنت السلطات اليمنية عن ضبط سفينة أسلحة إيرانية أخرى 
تدعى «جيهان2» في جزيرة «السوابع» اليمنية بالقرب من باب المندب» إثرقيامها 
بإنزال شحنة أسلحة إلى قارب صيد يمني لنقلها إلى الميليشيات الحوثية!”. 
وفي 27 فبراير 6 201م» اعترضت البحرية الأسترالية مركبًا شراعيًا وصادرت 
منه 2000 بندقية «كلاشنيكوف» و100 قذيفة صاروخية وأسلحة أخرى. وني 


)1( المصدرأونلاين:«تفاصيل بأنواع وأعداد الأسلحة الإيرانية المضبوطة في السفينة (جمهان)». 6 فبراير3 201. 
http://almasdaronline.com/article/41340‏ 

)2( يمن برس:«اليمن تلقي القبض على السفينة الإيرانية (جيهان2) في المياة الإقليمية». 7 مارس 2013 
https://yemen - press.com/news17749.html‏ 
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0 مارس من نفس العام صادرت مدمرة فرنسية 2000 بندقية «كلاشنيكوف» 
وعشرات البنادق من نوع «دراجونوف» التي يستخدمها القناصة» وصواريخ 
مضادة للدبابات ومعدات أخرى. وفي 4 أبريل اعترضت البحرية الأمريكية في 
بحر العرب شحنة أسلحة اشتملت على 1500 بندقية «كلاشنيكوف» و200 
قذيفة صاروخية و21 بندقية آلية من jhe‏ 50 ملليء كانت قادمة من إيران 
ومتوجبة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. وفي 12 يوليو ضبطت المقاومة 
الشعبية اليمنية قارب صيد كان قد تمكن خلال أسبوع واحد من نقل ست 
حمولات أسلحة للميليشيات الحوثية من سفينة إيرانية كانت راسية قبالة 
السواحل الإفريقية في المياه الدولية". 

وعلاوة على ذلك أشار عديد من التقارير إلى قيام إيران بتزويد ميليشيات 
الحوثي-صالح بكميات متنوعة من الأسلحة. شملت كميات من الصواريخ 
الباليستية بعيدة المدىء والصواريخ الموجهة المضادة للمدرعات من طراز 
«كورنت»» التي لم تكن موجودة ضمن المخزونات العسكرية اليمنية قبل اندلاع 
الحرب. وتزويدهم كذلك بطائرات دون طيار إيرانية الصنع من نوع «قاصف- 
1 التي تستخدم لمهاجمة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقوّات التحالف 
العربي. ولتوجيه البجمات الصاروخية البالستية. وأيضًا تزويدهم بطائرات 
دون طيارمن طرازه أبابيل» الإيرانية. والمزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار 
والتي تُستخدم لمهاجمة الأهداف ذات القيمة العالية. مثل منظومات الرادارات 
وبطاريات صواريخ الدفاع الجوي”. وقي أواخر عام 2016م أشار عديد من 
التقارير إلى قيام إيران بتزويد الميليشيات الحوثية بصواريخ إيرانية الصنع من 
طراز«زلزال2» و«زلزال 3». وتزويدهم كذلك بصواريخ من نوع «بركان 1»» الذي 


)1( صالح حميد: «هل تستمر سفن إيران بنقل السلاح للحوثيين من باب المندب؟». العربية نت. 16 أكتوير 

https://www.alarabiya.net/ar/iran/2016/10/16/ .2016 
(2) Jonathan Saul and Parisa Hafezi: «Iran steps up support for Houthis in Yemen's war — 
sources», Reuters, March 2017 ,21. http://cutt.us/9jND 
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زعمت الميليشيات الحوثية أنها استهدفت به مدينة الطائف في أكتوير6 201م» 
وتزويدهم بصواريخ من نوع «نيزك2» الذي يحمل Lai,‏ متفجرًا يزن نصف طن 
ويبلغ مداه 800 (6S‏ 

كما أشاربعض التقارير إلى قيام الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع «حزب 
«al‏ الليفاق كورعد aad of‏ الضوارية المكياةة Gaull‏ الق ادما 
ميليشيات الحو الح ق البجوم على الغدمرة الأمرركية وماسوناق أكقوير 
6م. فضا عن قيام الحرس الثوري الإيراني وعناصر«حزب الله» بتقديم 
الخبرة التعنية المباشرة اللازمة لتنفيد الج LUIS,‏ خزودد مبليقيات 
الحوثي-صالح في عام 2016م بنوعيات متطوّرة من المتفجرات. كالخراطيم 
المتفجرة. التي اكتشفت القوّات الخاصة السعودية عديدًا مها على الحدود 
السعودية-اليمنية في أوائل عام 22017 كما أشارت التقازيرأيضًا إلى احتمال 
قيام الحرس الثوري الإيراني أو «حزب الله» بتقديم الخبرة التقنية لتعديل 
مخزونات صواريخ «سكود» الموجودة من قبل لدى ميليشيات الحوثي-صالح 
لتصل إلى مدى أبعد» وهو ما ترتب عليه تزايد عمليات إطلاق الصواريخ 
البالستية من قبل هذه النيليشيات ale JUS‏ 2017م creel LUGS‏ إيراة ق 
تطويرتظام للألقام الجر aller!‏ التعورق صالب وقد alall ada cabal‏ 
سفينة حراسة تابعة للحكومة اليمنية بالقرب من cline‏ «المخا» بمحافظة تعز 
وقارب صيد بالقرب من «ميدي» في مارس 2017م. كذلك وقرت إيران أووكلاؤها 
التكنولوجيا التي استخدمتها ميليشيات الحوثي-صالح في شن هجوم بالقوارب 
الموجهة عن بُعد على إحدى السفن الحربية السعودية في البحرالأحمرقي يناير 
7ھ . 

وقد ترتب على هذه الأنشطة الإيرانية تعزيز قدرة ميليشيات الحوثيين 
(1) يمن مونيتور:« منظومات الصواريخ الإيرانية بيد الحوثيين» . 20 نوفمبر6 201. http://cutt.us/CNCy‏ 


(2) Maher Farrukh and Tyler Nocita: «Warning Update: Iran's Hybrid Warfare in Yemen >», Critical 
Threats, March 2017 ,26. http://cutt.us/4LSVR 


56 الفصل الثالث 


وحليفهم على مواصلة عملياتها العسكريةء وعلى شن عديد من المجمات 
الخطيرة عان القؤات الموالية الحكومة البيسة الشرعية كما ت تب علها sn‏ 
تعزيز قدرة الميليشيات الحوثية على اسهداف الأراضي السعودية بعديد من 
المجمات الصاروخية. ولا سيّما المناطق الحدودية المتاخمة لليمن. كما أن 
قيام إيران بإمداد الميليشيات الحوثية بكمّيات من الصواريخ الباليستية بعيدة 
«cell‏ أو قيامها بالمساعدة في تعديل مخزونات صواريخ «سكود» الموجودة 
من قبل لدى هذه الميليشياتء قد ترتب عليه تصاعد خطورة المجمات 
الصاروخية لبذه الميليشيات» والتي وصلت إلى حد قيامها باستهداف مطار 
الملك خالد الدولي في «الرياض» بهجوم صاروخي في 4 نوفمبر 2017م. وقد جرى 
هذا الاستهداف باستخدام صاروخ باليستي من طراز« بركان MHZ‏ الذي زعم 
الحوثيون أنه نسخة معدلة محليًا من صاروخ «سكود». في حين أشارت دلائل 
عديدة إلى أنه صاروخ le!‏ الصنع. 

أما بالنسبة إلى التدريب العسكري فقد عملت إيران على تدعيم قدرات 
ميليشيات الحوثيين وحلفائهم من خلال تزويدهم بالمهارات التي يفتقرون lel!‏ 
مثل التخطيط الاستراتيجي» وإكسابهم بعض المهارات العسكرية المتخصصة 
اللازمة للتعامل مع الأسلحة المعقدة والاستراتيجية. وني هذا الإطارأشارعديد 
من التقاريرء نقلَا عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وغربيينء إلى قيام وحدات 
من الحرس الثوري الإيراني بتدريب الميليشيات الحوثية ورفع جاهزيتها 
القتالية. وقد شمل ذلك قيام الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني 
بتدريب الحوثيين على استخدام الأسلحة المتقدمة التي استولوا Lhe‏ من 
القواعد العسكرية اليمنية Ob!‏ سيطرتهم على العاصمة صنعاء. فضلًا عن 


.2017 قناة روسيا اليوم: «الحوثيون يستهدفون مطارالملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي». 4 نوفمير‎ (1) 
https://arabic.rt.com/videoclub/908333 
(2) Reuters: Warren Strobel and Mark Hosenball: «Elite Iranian guards training Yemen's Houthis: 
U.S. officials», March 2015 ,28. http://cutt.us/1eSap 
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قيام إيران بتزويد ميليشيات الحوثيين ببعض المتخصصين العسكريين من 
الشيعة الغرب والأفقاق تدرب مده المراتيات والعيل لديا كستشارين 
لوجيستيين. ومن ضمن هؤلاء عناص رمن الأفغان الذين قاتلوا في سوريا تحت 
قيادة «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني”". 

وعلاوة على Us‏ قامت إيران بتقديم بعض الدعم العسكري لبعض 
Mae!‏ الراك stag tall‏ من خلال إمدادها بالأسلحة. وتهديم العدريب 
العسكري لعناصرهاء في إيران أو في بعض مناصطق النفوذ الإيراني» كلبنان 
والعراق وسوريا“. وإن كان هذا الدعم قد تراجع عقب استيلاء الحوثيين على 
السلطة في صنعاء. 


(1) Jonathan Saul and Parisa Hafezi, op. cit. 
نبيل البكيري: مرجع سابق.‎ (2) 
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الفصل الرابع 

مواقف الأطراف الدولية والاقليمية من الدورالايراني في اليمن 

تمارس مواقف الأطراف الدولية والإقليمية -وخصوصًا مواقف الولايات 
المتحدة الأمريكية. وروسياء والسعوديةء وتركيا- تأثيرًا Lage‏ على الدور الإيراني 
في اليمن» سواء تقييدًا لهذا الدور وخصمًا منه في حالة المواقف المعارضة لهء 
أوتدعيمًا وتشجيعا لهذا الدور في حالة المواقف المساندة له أوالمتساهلة معه. 
أولا: موقف الولايات المتحدة الأمردكية 

مر موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الدور الإيراني في اليمن 
بمرحلتين: مرحلة حكم باراك أوباماء التي اتسم الموقف الأمريكي إزاء إيران 
خلالها بالتساهلء الأمرالذي أسهم بشكل أوبآخرفي تشجيع إيران على تصعيد 
أنشصطتها الرامية إلى توسيع نفوذها وهيمنتها في عديد من دول المنطقة ومن 
Law‏ اليمن» ومرحلة حكم «دونالد ترامب». التي اتسمت Gul‏ مواقف AS)‏ حدّة 
تجاه أنشطة إيران التوسعيةء وحملت بوادرقوية لتصعيد الضغوط علما لكبح 
جماح هذه الأنشطة. 

ففي مرحلة حكم باراك أوباماء وفي ظل تصاعد المساعي الإيرانية لتوسيع 
النفوذ والبيمنة في دول المنطقةء جاء توقيع الولايات المتحدة والقوى الكبرى 
للاتفاق النووي مع إيرانء في عام 2015مء ليوفر غطاءً سياسيًا للمشروع 
الإيراني في الإقليم» إذ على ما يبدولم ينحصر التوافق بين طرق الاتفاق النووي 
في قضية إيران النووية فحسبء بل شمل تفاهمات أخرى مباشرة وغير مباشرة 
تتعلق بنفوذ إيران الإقليمي. وقد اتضحت طبيعة هذه التفاهمات» وما تضمنته 
من تنازلات لإغراء إيران للتجاوب مع شروط الاتفاق. من بعض الوقائع كالقبول 
بإيران كطرف أسامي في ما يطرح من مبادرات لحل الأزمة السورية". 


)1( محمد sales‏ الزيات: التوازن الاستراتيجي في منطقة الخليج.. المتغيرات والحلول. 29 نوفمبر 2015. 
http://cutt.us/HUZ1K‏ 
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وقد أسيم التساهل الأمركي. ق غيد إدازة آواماء إزاء التدخلات الإبزانية 
في العراق وسوريا -فضلا عن التركيز على هدف القضاء على تنظيم «القاعدة» 
في اليمن كأولوية استراتيجية علياء على حساب مواجهة تنامي النفوذ الإيراني 
غلى الساحة اليمنية- فى إتاحة الفرضة لأيران لتكثيف أنتشطها التدخلية 
J‏ امن وهو gill All‏ كان محل اناد هدي فق السياضيين CS‏ 
أنفسهم للموقف الأمريكي تجاه توسّع النفوذ الإيراني» فعلى سبيل المثال اتمم 
الستاتور جون ماكين» ف يتاير 2615م إدارة الرئيس Loligh‏ بوالسماح لإيران 
ا غل الشرق الس محا أن والحونين المدعومية من lal‏ 
هم من اسقول Je‏ السلطة فق الثم ليس نكيم (القاعيه)ء أن ليران 
الآن مهيمنون أويمتلكون نفودًا GUS‏ في العراق ولبنان وسوريا واليمن» منتقدًا 
عدم تعامل إذارة أوباما مع مواجبة التفوذ الإيراني في المنطقة كأولورة". 

وفي هذا الإطار ظهرت بعض المؤشرات على ميل إدارة أوباما إلى القبول 
الضمني بالدور الإيراني في اليمن كأمرواقع: وذلك من خلال الاعتراف الضمني 
بالمكاسب" الى laa‏ الحوثيون: عقا إنران. على الساحة اليمنية. قفي 
أغسطس 2016 م» وفي أعقاب اجتماعه في جدة مع وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون الخليجي» قدم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مبادرة سياسية لحل 
الآزمة اليمنية واستقناف مغاوضات الساك بين Lyd be‏ وقد حت هذه المبادرة 
على وقف الأعمال العسكرية. وتشكيل حكومة وحدة وطنيةء وانسحاب 
نيليشيات cudgel‏ والركنس الان من ستحاء وبقية المدن :أل سيط 
علا Listy‏ ألا AL aN‏ إل طرف تالت معاي مع تأكيد جون GAS‏ على 
أن ada‏ الماد تمع الحوفيين قرصة المشاركة ف حكم البلا بامتبارهم 


(1) CBS News: «Face the nation», January 2015 ,25. http://cutt.us/x4748 
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يشكلون «أقلّية» في اليمن". وفي سبتمبر 2016م شرعت الإدارة الأمريكية في 
التواصل بشكل مباشر مع الحوثيين» إذ أعلن عن أن مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي للشؤون السياسية اجتمع مع وفد من الحوثيين في العاصمة العُمانية 
مسقطء وعرض علمم مقترحًا لوقف شامل لإطلاق النارفي اليمن. 

وعلى ما يبدو أتت هذه المساعي الأمريكية في إطار توجه إدارة أوباما نحو 
التعامل مع الحوثيين كفاعل رئيسي في اليمنء مع الميل إلى تمكينهم على الساحة 
السياسية اليمنية باعتبارهم أقلية. وذلك في سياق التوجه العام للإدارات 
الأمريكية التي يقودها «الحزب الديمقراطي» نحو تمكين الأقليات في عديد من 
الدول. وهو ما اتضح من بنود مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون GAS‏ والتي 
نصت على تلازم المسارين السيامي والعسكري لحل الأزمة اليمنيةء وتسليم 
سلاح الميليشيات الحوثية لطرف ثالث محايد (في حين أن المرجعيات السابقة 
لحل الأزمة نصت على أن يبدأ الحل بانسحاب ميليشيات الحوثيين من المدن 
وتسليم السلاح لحكومة عبد ربه منصور gala‏ ثم تشكيل حكومة وحدة 
وطنية)ء مما يعني أن هذه المبادرة كانت أقرب إلى تلبية طموحات الحوثيين 
وحليفهم الرئيس المخلوع منها إلى تحقيق أهداف التحالف العربي في اليمنء 
الأمرالذي Le‏ بمثابة مكافأة للحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع على مغامرتهم 
العسكريةء hag‏ بالتالي مؤشرًا على قبول إدارة أوباما ضمنيًا بالنفوذ الإيراني 
في اليمن. 

أما في عبد إدارة دونالد ترامب» فقد تبنت الولايات المتحدة الأمريكية 
موقمًا متشددًا تجاه إيران» وجعلت من مواجهة نفوذها وأنشطتها السلبية في 
المنطقة إحدى jal‏ أولوياتها. وفي هذا الإطارأعلن الرئيس ترامب» في 13 أكتوبر 


)1( قناة روسيا اليوم: «كيري يعلن إطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية». 25 أغسطس 2016. 
http://cutt.us/BzaBK‏ 

)2( المصدر أون لاين: «الحوثيون يدرسون مقترحًا US pol‏ لوقف إطلاق النارفي اليمن» 15 سبتمبر 2016 
http://cutt.us/P11i9‏ 
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7م. عن استراتيجية أمريكا الجديدة تجاه إيران» التي أكدت على ضرورة 
«منع إيران من الحصول على السلاح النووي ودعم الإرهاب وزعزعة استقرار 
الشرق الأوسطء مع البدء بفرض عقوبات مشددة ضد الحرس الثوري الإيرانيء 
والامتناع عن التصديق على الاتفاق النووي مع إيرانء ومطالبة الكونغرس 
بدراسته للبت في إمكانية إعادة فرض عقوبات علهاء مع إخضاع هذا الاتفاق 
للمراجعة المستمرة»'. 

وني هذا السياق» عدّت إدارة ترامب أن اليمن يشكّل مجالًا بالغ الأهمية في 
حملتها المتصاعدة الهادفة إلى الحدّ من النفوذ الإيراني في المنطقة. خصوصًا 
مع تزايد القلق الأمريكي من اكتساب إيران القدرة على عرقلة الملاحة في مضيق 
باب المندب والبحر الأحمرء في ظل مواصلة النظام الإيراني دعم الحوثيين 
عسكريًاء ولا سيّما بتزويدهم بأنظمة صواريخ متطوّرة» مما مكنهم من مباجمة 
بعض السفن في المياه الإقليمية اليمنية. ورغبة الولايات المتحدة الأمرركية 
في وقف هذا الدعم الإيراني للحوثيين عبر تعزيز جهودها الرامية إلى حراسة 
الممرات المائية الاستراتيجية ULE‏ ساحل اليمن» Mad‏ عن زيادة دعمها 
لقوّات التحالف العربي”. 
ثانيًا: موقف روسيا الاتحادية 

5a}‏ الموقف الرومي الأكثرقبولًا وتسامحًا تجاه الدور الإيراني في اليمن. وقد 
أسهم هذا الموقف في تشجيع إيران على تعزيز مساعها لتوسيع مجال نفوذها 
على الساحة اليمنية. وذلك في ظل ما اتسمت به العلاقات بين إيران وروسيا من 
تقارب كبيرفي وجهات النظرتجاه عديد من القضايا الإقليمية» وارتقاء التعاون 
بينهما في المجالات الاقتصادية والعسكرية: وفي التعامل مع بعض الملفات كما 


)1( سي إن إن العربية: «ترامب يعلن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران: لن نصدق على الاتفاق النووي». 13 
أكتودر 2017. http://cutt.us/fNtts‏ 

(2) جاي سولومون: «ترامب يضع تركيرًا hus‏ على اليمن في حملة التصدي لإيران». معبد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى. 20 أكتوبر 2017. http://cutt.us/SgMeu‏ 
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في الملف السوري» ولا سيّما منذ عام 2013م» إلى مستوبات غير مسبوقة. وهو 
التعاون الذي يُعَدَ جزءًا من سياسة البلدين لمواجهة النفوذ الأمريكى في منطقة 
الشرق الأوسط"". 

ورغم عدم توافق التوجهات الروسية بصورة كاملة مع طبيعة وأهداف 
التوجهات الإيرانية بخصوص قضايا المنطقةء ومن بينها اليمن» فإِنَ إيران 
سعت إلى استثمار التقارب والتنسيق مع الجانب الرومي بشأن بعض الملفات 
call‏ خض الت 'السورى»<لميالة. Sake‏ فا واا 
Seti‏ ي الع وق هذا الإطان اضرب غل 9S)‏ وات مهار مته 
الثورة الإيرانية علي خامنثيء في فبراير 2016م» بأن «إيران ستتدخل في اليمن 
بدعم روميّ على غرارما حدث من تعاون رومي-إيرانيّ في سوريا والعراق» وأن 
هناك تحوَلًا غيرمسبوق في التنسيق بين إيران وروسيا ولن يقتصر على سورياء 
وأن رقعة هذا التعاونء بالإضافة إلى العراق ولبنان» ستمتد إلى اليمن أيضًا»“. 
ورغم عدم حدوث ذلك» وتضاؤل احتمالية حدوثه في المستقبل» فإن مجرد 
الحديث الإيراني عن إمكانية التدخل في اليمن بدعم من روسيا Oa)‏ مؤشرًا قوًا 
على أن الموقف الرومي قد أسهم بشكل ملموس في توسيع هامش المناورة 
بالنسبة إلى دور إيران في ol‏ وشجّعبا على مواصلة أنشصطتها التدخلية 
ومساعها الرامية إلى توسيع نفوذها على الساحة اليمنية. 

ومن جانب آخرء ساعدت روسياء وإن بشكل غير مباشرء في دعم النفوذ 
الإيراني في اليمن. من خلال بعض المواقف السياسية التي شكلت دعمًا سياسيًا 
للحوثيين المتحالفين مع إيران» وأسهمت في تشجيعهم على التعنت والمماطلة 
في الاستجابة للجهود السياسية الدولية لتسوبة الأزمة. ففي 12 فبراير 2015م 
رفضت روسيا إصداربيان من مجلس الأمن الدولي يحمّل الحوثيين المسؤولية 


)1( آنا بورشفسكايا: «هل يستطيع ترامب Gla‏ التحالف الرومي-الإيراني؟»» Are‏ واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى. 6 فبراير http://cutt.us/OV8ZG.2017‏ 
)2( العربية نت:«مستشارخامنثي: سنتدخل في اليمن بدعم رومي». 21 فبراير 6 201. http://cutt.us/DnnsC‏ 
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عن فشل العملية السياسيةء وعن تفاقم الأزمة اليمنيةء وبُدين استيلاءهم 
على السلطة في صنعاء'''. وفي يوليو 6 201م» وعقب إعلان الحوثيين وحليفهم 
الرئيس المخلوع تشكيل ما يسمى ب«المجلس السيامي» لحكم اليمن» كبديل 
للحكومة Aye All‏ وصف القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء تشكيل 
هذا المجلس بأنه خطوة صائبة في الاتجاه الصحيح. ودعا اليمنيين إلى تجاوز 
الحديث عن الشرعية. وفي أغسطس 2016م عرقلت روسيا إصداربيان من 
مجلس الأمن بشأن اليمن يدعو الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع للاستجابة 
لمساعي تسوبة الأزمةء وهو الموقف الذي أشاد به الحوثيونء عادّين إياه 
lacs‏ روسيًا Oa‏ وقد عكس هذا الموقف الرومي» الداعم بشكل أو بآخر 
للحوثيين» الرغبة الروسية-الإيرانية المشتركة لتوظيف الملف اليمني كورقة 
ضغط لمساومة الولايات المتحدة بخصوص ملفات أخرى. ولا سيّما الملفين 
السوري والأوكراني”". 
ثالنًا: موقف المملكة العربية السعودية 

Aa‏ الموقف السعودي الموقف الأكثر معارضةً وحزمًا تجاه الدور الإيراني 
في اليمن. وقد لعب هذا الموقف دورًا محوريًا قونًا في وقف تغلغل النفوذ 
الإيراني على الساحة اليمنيةء إذ عملت السعودية على مواجهة النفوذ الإيراني 
في اليمن. وكثفت جهودها لمحاصرة هذا النفوذ من خلال زيادة حضورها 
السيامي والعسكري على الساحة اليمنية. فعلى المستوى السيامي» سعت 
السعودية إلى تطبيق المبادرة الخليجية (وتعديلاتها) من أجل ملء الفراغ 


)1( العربية نت:«اليمن.. مجلس الأمن الدولي يخفق في إدانة الحوثيين». 12 فبراير5 201. 
١ http://cutt.us/9G3It‏ 

)2( محمود الطاهر: «اليمن ورقة روسيا الرابحة لانتزاع النصرفي سوريا وأوكرانيا»» ن بوست» 24 أغسطس 
http://www.noonpost.org/content/13569 .2016‏ 

)3( إرم نيوز: «الحوثيون يشيدون بالدعم الروسي لهم في مجلس الأمن» 3 أغسطس 2016 
http://cutt.us/7mMLWA‏ 

)4( محمود الطاهر: مرجع سابق. 
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السياسي ومنع تفاقم الأزمة في اليمن. وعلى المستوى العسكري» وعقب سيطرة 
الحوثيين على السلطة في العاصمة صنعاء بالقوة المسلحة. أطلقت السعودية 
عملية «عاصفة الحزم» لمواجهة الانقلاب الحوثي» مما أرسل رسالة بالغة القوة 
إلى الجانب الإيراني ob‏ السعودية لن تسمح مطلقًا لإيران ببسط نفوذها في 
المجال الحيوي السعودي. كما أرسل رسالة واضحة إلى القوى الدولية الكبرى 
-خصوصا في ظل تقاربها النسبي مع إيران نتيجة للتوافق حول الملف النووي- 
عن أن السعوديةء بالمشاركة مع دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرىء 
بإمكانها المبادرة بالدفاع عن أمنها ومصالحها الاستراتيجية بمعزل عن حسابات 
وتوافقات القوى الدولية الكبرى مع إيران. 

علاوة على ذلك. كثفت المملكة العربية السعودية مساعما الرامية إلى 
حشد الجهود الدولية والإقليمية لعزل إيران ومواجهة أنشطتها التدخلية 
ومساعما الرامية إلى بسط النفوذ والهيمنة في الجوار الإقليعي. وقي هذا الإطار 
نجحت السعودية في عقد «قمّة الرياض» في gale‏ 22017( بمشاركة الولايات 
المتحدة الأمريكية وعدد كبيرمن الدول العربية والإسلامية» التي كان أحد أبرز 
اهتماماتها التصدي للأنشطة الإيرانية في المنطقة باعتبارها تتسبب في انتشار 
الفوضى والتزاعات الطائفية والإرهاب. 


رابعًا: موقف تركيا 


بشكل عام يُعَدَ موقف تركيا معارضًا لدور إيران وأنشصطتها التدخلية في 
عديد من دول المنطقة. ولا سيّما في اليمن. وذلك في ظل ما تتسم به العلاقات 
بين الطرفين من تنافس -ذي خلفية تاريخية- على الزعامة الإقليمية» فضلًا 
عن اختلاف توجهاتهماء نتيجة لتباين المنظومة القيمية للنظام السيامي 
لكلا البلدين» وتعارض التحالفات الدولية لكل Lage‏ واختلاف الأدوات التي 
يتوسلها الطرفان لتحقيق مصالحهما في المنطقة. إذ تميل تركيا إلى التركيز 
على استثمارقوّتها الناعمة ونموذجها الاقتصادي الناجح وانفتاحها على الدول 


68 مواقف الأطراف الدولية والإقليمية من الدور البيراني في اليمن 


الغربية والدول العربية على حد سواء dod‏ نفوذهاء بينما تعتمد إيران في فرض 
حخبورها ونقوذها الإقليميين على أذوات وأساليب القوة الضلبة ف الغالب» 
مستندةً إلى اعتبارات طائفية ضيقة. 

وق هذا الان رف دكا التوجباف والس امات ارا و المعظفة 
LI) cud a5‏ التقادات gad bas‏ مارس 2015م اعم الرس Sal‏ :رجب 
طيب أردوغانء إيران ب« محاولة الهيمنة على المنطقة» من خلال دعم الجماعات 
الشيعية في العراق وسوريا واليمن» مضيفًا أن إيران Letty‏ أجندة طائفية» 
وأها سمت ف قول الصراع ف اليمق إل براع طاكفن: daly‏ ويجب على إيران 
أن ار تراما اها أن سحي فن اليمن:وكذاتك من :سوريا والغراق :1 
وفي byl‏ 2017م, اتهم الرئيس التركي إيران بدانهاج سياسة انتشار وتوسع 
فارسية». وبأن «لديا حسابات خاصة تتعلق بسوريا والعراق واليمن ولبنانء 
وتس للتفلغل هذه المفاطق من أجل تشكيل قوة فارسية ف المتطفق ye‏ 
لكن هذه الانتقادات تراجعت في ظل التقارب بين تركيا وإيران deat‏ لبعض 
التطؤزات السياسية الق lated‏ المنظفة: Lely leg‏ التطور cl‏ المتملعة 
باسسماء اتفال ails)‏ امان الاق ف ceed ally 2017 parca.‏ 
توافق البلدين» luck‏ أن القضية الكردية تندرج ضمن أبرز اهتماماتهما 
المشتركة. 


(1) Al— Arabiya:« Erdogan: ‘Iran is trying to dominate the region», March 2015 ,27. 

http://cutt.us/OcYwV 

(2) وكالة Lal‏ الأناضول: « أردوغان: لن نسمح باقتطاع أراض من سوريا.. وإيران تنتبج سياسة توسع فارسية» 
0 أبريل 7 201. http://cutt.us/fRCap‏ 


الفصل الخامس 
حدود الدورالإيراني في اليمن 
وانعكاساته على الأمن الاقليمي 


71 


الفصل الخامس 
حدود الدورالايراني في اليمن وانعكاساته على الأمن الاقليمي 


يصطدم سمي إيران لتفعيل دورها وتوسيع مجال نفوذها في اليمن بمعوقات 
وتحدّيات عديدة تقلل من إمكانية توسع هذا الدورء Leg‏ من فرص نجاحه في 
fot gains‏ أهداقة» ]3 إن العيود le‏ هذا الدور ق اليمن تقوق ف البجمل 
القرض البعاحة al‏ وترفظ oda‏ الجحوقاث والغيود بطبيعة الأوضاء dated!‏ 
cago tal‏ قوراف الفاعلين الاقليمييخ والدولبين الكقرين وخورهم: وة 
القدرات الإيرانية الذاتية. 


أولا: حدود الدور الإيراني في اليمن 

فمن ناحية القيود المرتبطة بطبيعة الأوضاع اليمنية الداخليةء تتسم 
الساحة اليمنية بالتعقيد وتقلّب التوجّبات والولاءات السياسيةء مما يجعل 
التحالفات الإيرانية مع بعض القطاعات اليمنيةء التي تعتمد علما إيران لمد 
نفوذها في اليمن» ولا سيّما تحالفها مع الحركة الحوثية والرئيس المخلوع علي 
عبد الله صالح» عرضةً للتفكك. ولعل من أبرز الدلائل على تقلّب الولاءات 
وتغيّر التحالفات على الساحة اليمنية هي أن إيران دعمت في السابق الزعيم 
الجنوبي علي سالم البيضء لكنه قطع تعاملاته معبا عقب استيلاء الحوثيين 
على السلطة في صنعاءء بل إِنّ العناصر التابعة لقوّات الحراك الجنوبي. التي 
حصلت من قبل على دعم وتدريب من cole!‏ انضمت إلى القوّات التي قامت 
بالتصدي لميليشيات الحوثيين وطردتهم من محافظة الضالع (في جنوب 
اليمن) في منتصف عام 2015ه'". وذلك فضلًا عن أن تحالف الحوثي-صالح 
نفسه هو تحالف مرحلي بين خصوم سابقين» إذ خاض الطرفان في السابق 
جولات عديدة من الصراع المسلح في الفترة من عام 2004 وحتى 2010م. 


(1) Farea Al — Muslimi: op. cit. 
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ومن جانب آخرء تفتقرجماعة «أنصارالله» الحوثية -التي تعتمد علما إيران 
بشكل fous‏ لتوسيع مجال نفوذها على الساحة اليمنية- إلى التأييد الشعبي 
الكافي والقدرات المادية والإمكانات البشرية التي تمكّها من تعزيز سيطرتها 
على اليمن. أو المحافظة على مكتسباتها العسكرية والاستمرار في الاحتفاظ 
بالمناطق التي تسيطر علهاء ولا سيّما على المدى الطويل. خصوصًا أن 
القطاعات الزيدية اليمنية ليست متحدة بالكامل خلف هذه الجماعة التي تُعَدَ 
في نظركثيرمن الزيديين بعيدة عن أصول الزيدية الحقيقية. 

وبالإضافة إلى AUS‏ تزخر الساحة اليمنية بقوى مؤثرة ونخب سياسية 
وفصائل عديدة بخلاف الحركة الحوثية. كالتجمع اليمني للإصلاح» والحزب 
الاشتراكي doll‏ والنخب الجنوبية. وفصائل الحراك الجنوبي. والقوى 
السلفية. وتمثل هذه النخب والقوى عائقًا كبيرًا أمام تمكّن جماعة «أنصار 
الله» الحوثية من ترسيخ سيطرتها وهيمنتها على الساحة اليمنية. وتشكل بالتالي 
عقبة قوية أمام دور إيران ومشروعها في اليمن: لا سيّما أن هذه القوى والنخب 
(ومعها أيضًا غالبية القطاع الزيدي اليمنيء وقطاعات كبيرة من حزب الرئيس 
المخلوع. «حزب المؤتمر الشعبي العام») تولي اهتمامًا GIL‏ بواقع ومستقبل 
العلاقة بين اليمن ومحيطه الإقليمي العربي. بحكم إدراكها لحتمية الروابط 
الجغرافية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع اليمن 
بدول هذا المحيط. وخصوصا بالمملكة العربية السعودية» وترفض أي 
محاولات لتجاوز هذه الروابط من خلال جعل اليمن رهينة لمشاريع أوإملاءات 
طرف خارجي كإيران. 

وكذلك يمثل العامل القَبَلي عائقًا كبيرًا أمام تعزيز النفوذ الإيراني في اليمن. 
فمن جانب» تظل إيران غير dele‏ بتعقيدات الوضع القَبَلي اليمنيء الذي لا يعبر 
فقط عن مجرّد بنية اجتماعية تقليديةء بل ad‏ عنصرًا رئيسيًا بالغ التأثير ني 
مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية. كما يُعَدَ أحد أهم مفاتيح النفوذ في 
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اليمنء مما يحدّ من قدرة إيران على التأثير طويل الأمد في السياسات اليمنية 
الداخليةء ويقيد بالتالي دورها ونفوذها على الساحة Apel]‏ نظرًا لعدم 
امتلاك إيران الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوضع القَبَلي المعقد. ومن جانب 
آخر. تشكل الاعتبارات AGEN‏ عقبة كبيرة أمام نجاح الحركة الحوثية في 
ترسيخ هيمنتهاء dais‏ بالتالي عقبة أمام توسع النفوذ الإيراني في اليمن. وذلك 
في Ub‏ حالة العداء والتنافر التي تميز العلاقة بين الحركة الحوثية وقطاعات 
aks‏ كبيرة ومؤثرة. وهو العداء الذي تزايدت شدّته مع سعي هذه الحركة 
لبسط سيطرتها بالقوة المسلحة على الدولة Apion‏ واستهدافها وقمعها -في 
سبيل تحقيق ذلك- لقوى قبَلية Lage‏ من الجناحين الرئيسيين للخارطة القَبَلية 
(حاشد وبكيل). JIS‏ الأحمر» زعماء حاشد. القبيلة الأقوى نفودًاء وقبائل 
أرحب والجوف ومأرب» المنتمية إلى بكيلء القبيلة الأكثرعددًا في اليمن. 

علاوة على ذلك» تُعَدَ حالة الفرز الطائفي التي يتسم بها الصراع اليمني 
القائم» والتي تعتمد Lele‏ إيران لتوسيع مجال نفوذها في اليمن عبر استقطاب 
بعض القطاعات المذهبية اليمنيةء حالة طارئة (رغم تفاقمها في الوقت 
الراهن كعَرّض للصراع المحتدم). وذلك بحكم أن الانقسامات المذهبية 
الطائفية ليست متجذرة في المجتمع اليمنيء نظرًا للتقارب الكبيربين المذهبين 
السقي (الشافعي) والزيدي» اللذين تعايشا تاريخيًا في توافقء ودون صراعات 
في الغالب. فضلًا عن أن الصراع الحالي ليس صراعًا طائفيًا في جوهره» بل هو 
صراع fools‏ على السلطة والنفوذ بالأساس. وبالتالي فإنّ ثمة احتمالية كبيرة 
لانغلاق المجال مستقبلًا أمام التدخلات الإيرانيةء التي تعتمد بشكل رئيسيّ 
على استغلال حالة الفرز الطائفي المترافقة مع الصراعء وذلك في ظل احتمالية 
تراجع حالة الفرز الطائفي هذه مع الوصول إلى تسوية سياسية للصراع Mele)‏ 
أوآجلًا). وإقامة نظام سياسي متوازن يستوعب كل القوى والجماعات اليمنية. 

ومن ناحية القيود المرتبطة بقدرات الفاعلين الإقليميين والدوليين 
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الآخرين ودورهم» يشكل دور المملكة العربية السعودية قيدًا قوبًا على دور 
إيران» وعائقًا كبيرًا أمام محاولاتها الرامية إلى توسيع نفوذها في اليمن» الذي يُعَدَ 
مجالًا حيويًا مما seg‏ استراتيجيًا بالنسبة إلى السعودية, إذ تحظى الأخيرة 
بنفوذ God‏ في اليمن يستند إلى روابط تاريخية وثقافية واجتماعية واقتصادية 
وثيقة. كما يستند إلى دراية واسعة بتعقيدات الأوضاع AGEN‏ اليمنية وخبرة 
تراكمية كبيرة في التعامل مع هذه التعقيدات» فضلًا عن استناد هذا النفوذ إلى 
دور نشط على الساحة اليمنية تتمثل أبرز مظاهره في قيام السعودية بتقديم 
قدركبيرمن الدعم لليمن سواء للأجهزة الحكومية أوللمؤسسات غير الحكومية, 
وذلك على مدى فترة زمنية Abgb‏ إذ يقدر البعض حجم الدعم الذي قدمته 
المخد اليمق كان eae‏ السات النافبية يتحو 50 مارد 01 

وفي هذا الإطار» cle‏ تدخل السعودية عسكربًا في اليمن بمشاركة عدد 
من الدول العربية الأخرى. لمواجهة مساعي الحوثيين لبسط سيطرتهم على 
كامل الأراضي اليمنية بالقوة المسلحة. ليضع حدًا لتغلغل النفوذ الإيراني في 
اليمنء وذلك من خلال إرسال رسالة واضحة لإيران بأن السعودية مصممة 
على الحفاظ على التوازنات السياسية القائمة في اليمن باعتباره مجالًا حيوبًا 
لهاء وعازمة على الدفاع عن نفوذها ومصالحها في هذا المجال الحيوي بمختلف 
الوسائلء بما فما قدراتها العسكرية أوقوّتها الصلبة. الأمرالذي > بشكل كبير 
من هامش الحركة المتاح للدور الإيراني على الساحة اليمنية. 

كذلك يمثل دور الولايات المتحدة الأمريكية عقبة قوية أمام الدور الإيراني 
في اليمن. خصوصًا مع تبثي إدارة الرئيس دونالد ترامب نهجًا AST‏ تشددًا 
تجاه oly)‏ وتكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية علهاء والإعلان عن 
استراتيجية جديدة للولايات المتحدة للتصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة 
للاستقرارفي المنطقةء ولا سيّما في اليمن» بهدف الحيلولة دون تمكن إيران من 


) 1) شجاع البقمي: «50 ملياردولار.. حجم الدعم السعودي لاقتصاد اليمن». جريدة الشرق الأوسطء 27 مارس 
http://cutt.us/Mu7A5 .2015‏ 
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ترسيخ نفوذها بالقرب من ممرّبحريّ استراتيجي كمضيق باب المندب. والحيلولة 
دون اكتسابها القدرة على التحكم في هذا الممرًالمهة» أوعرقلة الملاحة الدولية 
فيه» سواء بشكل مباشر أو من خلال حلفائها ووكلاتها الإقليميين. 

ومن ناحية القيود المرتبطة بطبيعة القدرات الإيرانية الذاتيةء تشكل 
محدودية قدرات إيران الذاتيةء مقارنة بمساحة أدوارها وأنشطةا الطموحة 
في عديد من دول المنطقةء عقبة رئيسية أمام تفعيل دورها وتوسيع مجال 
نفوذها على الساحة اليمنية. فإيران ليست قوة SxS‏ ولا قوة إقليمية صاعدة 
مهيمنة» وإنما قوة إقليمية متوسطة الحجم» تعاني من معضلات سياسية كبيرة 
وضغوط وتحديات اقتصادية صعبة. ولذلك لا يتناسب مستوى تحديشا ولا 
مستوى قدراتها الاقتصادية والعسكرية مع مساحة دورها وأنشصطتها في الجوار 
الإقليمي» ولا سيّما في اليمن. خصوصًا في ظل الضغوط والأدوار والأنشطة 
المضادة الرامية إلى تحجيم هذا «rots!‏ وتحديدًا ضغوط وأنشطة المملكة 
العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية» الأمرالذي يترتب عليه تقييد 
الأدوات التي تعتمد Lele‏ إيران في ممارسة دورها وتعزيز نفوذها في اليمن» أو 
الحد من فعالية هذه الأدوات. 

فبالنسبة إلى الأدوات المرتبطة بالقوة الصلبة. وخصوصًا الدعم العسكري 
مخ خلال اداد بالأساحة وتوقين القدريتث: والعيرات المسكرية. Ast‏ كيو 
قوية على هذه الأدوات. فمن جهةء من الصعب على إيران توظيف مزيد من 
المواردء وتحمّل مزيد من الأعباء بتصعيد دعمها العسكري للحوثيين. في ظل 
التزاماتها الكبيرة تجاه حلفائها في كل من العراق ولبنان وسورياء والتي تمثل 
أولوية رئيسية بالنسبة إلمها. ومن جهة أخرىء تدرك إيران أن تصعيد مستويات 
دعمها العسكري للحوثيين قد يؤدي إلى الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة 
مع السعودية gl‏ مع الولايات المتحدة الأمريكية» وهو أمرتعي إيران جيدًا سوء 
عواقبه. وترغب في تجتبه. 
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وبالنسبة إلى الأدوات المرتبطة بالقوة الناعمة, كالأداة الإعلامية والتشيع 
السيامي. ثمة حدود كبيرة على تأثيرهذه الأدوات وفعاليتها. فبخصوص الأداة 
الإعلامية. على الرغم من أن النظام الإيراني كثف دعاياته السياسية عبر 
أذرعه الإعلامية المتعدّدة. وخصوصا باللغة العربية. ونجح نسبيًا في توصيل 
وجهة نظره حول الصراع في اليمنء ولا سيّما لجماهيره أو للقطاعات القريبة 
منه مذهبيًاء فإنه واجه قيودًا كبيرة في التأثيرعلى الرأي العام الإقليعي حول 
«Fl yall‏ وخصوصا في أوساط الجماهيرالستية التي تشكل الأغلبية في المنطقة. 
وذلك نتيجة لفعالية وسائل الإعلام العربية -ولا سيّما تلك الوسائل التي تمتلها 
المملكة العربية السعودية أو تموّلها- في موازنة السردية الإيرانية بخصوص 
الصراع في اليمن ودور إيران 448 

وبخصوص أداة التشيع السياميء وما يرتبط بها من شعارات «مقاومة 
الظلم والاستكبار» و«نصرة المستضعفين». فحدود تأثيرها على الساحة 
اليمنية ضيقةء إذ يقتصر هذا التأثير. في الغالب الأعمّ. على القطاعات 
المذهبية القريبة من cole!‏ ولا سيّما بعض القطاعات الزيديةء وهي أقليةء 
فضلا عن أن تركيز إيران بشكل uty‏ على الاستقطاب الطائفي بغرض 
توظيف بعض الجماعات المذهبية لخدمة مصالحبا وأهدافباء دونما اعتبار 
للدمار الناجم عن ذلك» قد عزز سمعة إيران كقوة طائفية هدامةء وأسهم 
في تنامي ردود الفعل الرافضة لتوجهاتها وسياساتها على مستوى القطاعات 
الشعبية الأوسع في اليمنء وحتى على مستوى القطاع الزيدي نفسه. وعلاوة 
على ذلكء أطاح التناقض بين شعارات إيران وحلفاتها في اليمن» وبين ممارساتها 
وممارسات هؤلاء الحلفاء. بفرص تأثير أداة التشيع السياميء وما يرتبط بها من 
شعارات براقةء على الساحة اليمنية. ففي حين ولجت إيران إلى اليمن متدثرةً 
بشعارات نصرة المستضعفين والمضطيدين ومقاومة الظلم والاستكبارء 


(1) Majid Rafizadeh: op. cit. 
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أسبمت تدخلاها ومناريناعا الواقهية ق اتفال جلفاا الحوفيق من حالة 
«الاستضعاف» -باعتبار أهم عانوا من الهميش والظلم في مرحلة سابقة- إلى 
حالة «الاستكبار». بقمعيم لخصومهم السياسيين والمذهبيين. وسعهم 
لعرضى فم de‏ الدولة Aces‏ رالقوة الماح هذا التعاقص الصاح بين 
الشعارات والممارسات الذي las‏ من culled‏ الإبرانية As ygtll‏ المسعلقة 
بمقاومة الظلم ومواجهة الاستكبار ونصرة المستضعفين» نفاقًا سياسيًا 
خالصًا- أفقد إيران وحلفاءها المصداقية. مما حدّ كثيرًا من تأثير التشيع 
الميامي BIS‏ لت وسيم مجال التقود الإبراق ف لسن 


ثانيًا: انعكاس الدور الإيراني في اليمن على الأمن الإقليمي 

نتيجة لتغيّب فكرة الاعتماد المتبادل في تحقيق الأمن عن العقلية الإيرانية, 
وميل إيران إلى التعاطي مع عملية تحقيق أمنها القومي باعتبارها عملية صفريةء 
بتصوّرها أنه يتوجب Lele‏ أن تعمل على الخصم من أمن بعض دول الجوار 
الإقليعي. أو من أمن المنظومة الإقليمية «ISS‏ من أجل تدعيم أمنها القوميء 
ونتيجة لتجاوز دور إيران في اليمن للقنوات والأساليب المؤسسية الطبيعية 
المرتبطة بالعلاقات السياسية الرسمية بين الدول» واعتمادها بالأساس على 
توظيف فاعلين دون الدولة لخدمة أهدافهاء من خلال استقطاب ودعم بعض 
الجماعات والفصائل على أسس مذهبية في الغالب -ولا سيّما جماعة «أنصار 
الله» الحوثية- على نحو pia‏ للتوترات ومعزز للانقسام» ومخل بالتوازنات 
السياسية. ومقوّض للاستقرارء كان من الطبيعي أن يحمل الدور الإيراني في 
اليمن انعكاسات سلبية على الأمن الإقليمي. وذلك من خلال تأثيره على توازن 
القوى في الإقليم. وعلى استقرار Gull‏ المجتمعية والسياسية في دول الجوار 
الإقليمي. وتهديده لأمن الممرات البحرية الدوليةء وإسهامه في تنامي خطر 
التنظيمات المتطرفة. 
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1- انعكاس الدور الإيراني في اليمن على توازن القوى في الإقليم 

يشيرمفهوم توازن القوى إلى حالة الاستقرارأوالتعادل في ما يتعلق بالقدرات 
الشاملةء العسكرية والسياسية والاقتصادية. إلى مجموعة من الدول التي 
يجمعها “solo sb}‏ ويتطلب الحفاظ على توازن القوى أن Seed‏ أي دولة من 
سعما المستقلّ أوالمنفرد نحو إحرازمزيد من القوة على حساب الدول الأخرى؛ 
إذ من شأن هذا السعي أن يثير التوترويخلّ بالتوازن. 

وانطلاقًا من هذا المفهوم» يمكن تصور التأثير السلبي للدور الإيراني في 
اليمن -سواء بشكل مباشر أوغيرمباشر-غاى توازن القوى في الإقليم: إذ تست 
إيران من خلال أنشطها التدخلية على الساحة اليمنية إلى زيادة قوتها ونفوذها 
على حساب الدول الأخرى في المنطقة إلى الحدّ الذي تصبح معه قادرة على دفع 
هذه الدول إلى القبول بهيمنتها. وذلك من خلال توثيق تحالفها مع الحوثيين 
ودعمهم LL Sve‏ بشكل يعزز من قدرة إيران وحلفائها على شن الحروب غير 
المشائلة» أو القيام بأنشنطة إرهابية sue‏ دول gould pall‏ لين sig of‏ 
الملاحة في مضيق المندب. على نحو يفضي إلى حدوث نوع من توازن الرعب 
بدلا من توازن القوى. مما يسهم في الإضراربالأمن الإقليمي. 

ومن ناحية GSI‏ من المفترض أن تفضي التدخلات والأنشطة الإيرانية 
على الساحة اليمنية إلى الإخلال بتوازن القوى في الإقليم. من خلال احتمالين: 
الأول: من خلال ae‏ اليمن» بموقعه الاستراتيجي المهمّ وحجمه الديموغرافي 
الكبيرنسبيًاء إلى الجانب الإيراني (وذلك في حالة نجاح هذه التدخلات والأنشطة 
في تمكين الحوثيين في قمّة السلطة. على غرارما حدث في حالة العراق بهيمنة 
القوى القريبة من إيران على العملية السياسية)» وبالتالي تعزيز تأثير oll‏ ليس 
فقط في المجال الحيوي لدول الخليجء بل وقي دوائر جوار Blam‏ واستراتيجي 
(1) محمد مجاهد الزيات: مرجع سابق. 


(2) ماجد أحمد الزاملي:«توازن القوى الدولية». الحوارالمتمدنء العدد 4.3386 يونيو 1 201. 
http://cutt.us/KErsX‏ 
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أخرى 4a‏ لهذه الدولء كمنطقة القرن الإفريقي» باعتبار أن اليمن يشكل 
بوابة لشبه الجزيرة العربية نحوهذه المنطقة. والثاني: من خلال إخراج اليمن 
من معادلات توازن القوى في المنطقة (على غرارما حدث في الحالة السورية). 
وذلك في حالة ما إذا استمرت التدخلات الإيرانية السلبيةء وأفضت إلى إطالة 
أمد الصراع في اليمن بتصعيد الدعم العسكري للحوثيين. مما يترتب عليه 
انميارمقوّمات الدولة اليمنية تمامّاء وبالتالي خسارة دول الخليج العربية Goad‏ 
استراتيجي faye‏ بل وتحوّل هذا العمق إلى مصدر خطروتهديد لهذه الدول, وهو 
ما Guay‏ في مصلحة «Oly!‏ بحكم أن أي خسائر لدول الخليج العربية تشكل 
مكاسب بالنسبة إلى الجانب الإيراني في ميزان القوى الإقليمية. 

علاوة على ذلك» من شأن استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن أن يضر 
بشكل غير مباشر بتوازن القوى في المنطقةء من خلال زيادة وترسيخ اعتماد 
دول الإقليم على أطراف دولية وإقليمية خارجية لتحقيق التوازنء ولا سيّما 
الولايات المتحدة الأمريكية, وبريطانياء وفرنساء وتركياء مما يسهم في التأثير 
سلبيًا على الجهود التكاملية لدول الإقليم المتعلقة بتدعيم قدراتها الذاتية 
الشاملةء أويؤجل هذه الجهود.ء فضلًا عن إسهامه في إبقاء تحقيق التوازن في 
الإقليم Ligne‏ بحسابات وتوافقات هذه الأطراف الخارجية مع إيران. 

2- انعكاس الدور الإيراني في اليمن 
على استقرار Gull‏ المجتمعية والسياسية في دول الجوار الإقليمي 

من الممكن أن يسهم الدور الإيراني على الساحة Apdo!‏ بشكل غير مباشرء 
في الإضرار باستقرار البنى المجتمعية والسياسية في دول الجوار الإقليمي. وذلك 
من خلال ما يعرف بظاهرة الانتشارأوالعدوى أوالمحاكاة (أوظاهرة الدومينو)ء 
التي تعني تجاوز تأثيرات حدث أو أزمة ما للنطاق المحليء وانتقال هذه التأثيرات 
إلى دول أخرى سواء في نفس النطاق الإقليعي أوخارجه. 

فإذا نجحت التدخلات والأنشطة الإيرانية في تمكين الحوثيين. وهم أقلية 
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محدودة نسبيًاء من ترسيخ هيمنتهم أو تعزيز تموضعهم في العملية السياسية 
في اليمن. على نحو يفوق حجمهم كأقليةء فقد يمتد تأثير ذلك إلى الدول التي 
تشكل فما القطاعات الشيعية نسبة كبيرةء كالبحرين والكويت مثلاء من خلال 
تصعيد بعض هذه القطاعات لتحركاتهاء وإثارتها للاضطرابات والتوتراتء 
بهدف الضغط لإعادة تشكيل التوازنات المجتمعية والسياسية لصالحها. 
وذلك» بالطبع»ء بتشجيع ودعم من قبل إيران في محاولة منها لاكتساب مزيد من 
النفوذ في مناطق أخرى. ولعل من المؤشرات الدالة في هذا الإطارما يستجدّ 
من حين إلى آخرمن احتجاجات وتوترات في البحرين بدعم سياميّ وإعلاميّ من 
ole!‏ بالإضافة إلى ما يتم الكشف عنه أحيانًا من خلايا إرهابية مرتبطة بإيران 
في بعض دول المنطقةء كدخلية العبدلي» على سبيل المثالء التي جرى الكشف 
عنها في الكويت في أغسطس 2015م, والتي أدينت بالتخابر مع إيران ودحزب 
الله» اللبناني» وبالتخطيط للقيام بأعمال من شأنها الإضرار بوحدة وسلامة 
أراضي دولة MeSH!‏ 

3- انعكاس الدور الإيراني في اليمن على أمن الممرات البحرية الدولية 

تشكّل التدخلات الإيرانية في اليمن خطرًا كبيرًا على أمن الممرات البحرية 
الدوليةء فالدعم العسكري الإيراني لميليشيات الحوثي-صالح» الذي من هذه 
الميليشيات من شن هجمات على بعض السفن العاملة في مضيق باب المندب 
وخليج ote‏ فضلا عن eld‏ إيران بإرسال بعض سفنا الحربية إلى خليج 
عدن بدعوى مواجهة أنشطة القرصنة في المنطقة»ء وإعلان بعض المسؤولين 
الإيرانيين عن سعي إيران لإقامة قاعدة بحرية في اليمن» كلها مؤشرات تنذر 
بإمكانية تحوّل الصراع في اليمن إلى حرب إقليمية شاملة يترتب علها عرقلة 
الملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمرء والإضرار بالتالي 
)1( لمزيد من التفاصيلء راجع: جريدة الاتحاد: «الكويت: اعتقال 12 من أفراد (خلية العبدلي)». 13 أغسطس 


http://cutt.us/d8171.2017 
http://cutt.us/tlcQJ .201 6 0595 6 إيلاف: «إيران تعتزم إقامة قواعد بحرية في اليمن وسوريا»».‎ )2( 
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بالأسواق النفطية والتجارية العالميةء الأمرالذي من شأنه أن ينعكس سلبيًا 
على مصالح دول الخليج العربية. 

وقي هذا الإطار asi‏ الهجمات الصاروخية لميليشيات الحوثي-صالح على 
إحدى سفن الإمداد التابعة للإمارات العربية المتحدةء وعلى المدمرة الأمربكية 
«ماسون» في مضيق باب المندب» في أكتوير 02016 لتمثل تهديدًا خطيرًا 
من قبل إيران وحلفائها للأساطيل الدولية العاملة في خليج عدن ومضيق باب 
المندب» وتحديًا لقدرة البحرية الأمريكية على العمل بحرّية في واحدة من wal‏ 
نقاط العبور البحرية في العالم. وهو ما ردّت عليه الولايات المتحدة الأمريكية 
بشن بعض الغارات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين على الساحل 
اليمني. الأمرالذي يُعَدَ مؤشرًا على إمكانية تفاقم الصراع في المنطقة -بسبب 
تنامي الأنشطة البحرية العسكرية لإيران وحلفائها في الممرات الملاحية- وتحوّله 
إلى حرب إقليمية شاملة ومعقدة. تهدد حرية الملاحة في مضيق باب المندب 
وخليج Vee‏ 

وفي نفس السياق» ثمة مخاوف من احتمالية قيام إيران بإمداد الحوثيين 
بمزيد من الأسلحة المضادة للسفنء مما قد يسهم في تنامي قدراتهم على تهديد 
حركة النقل البحري الدولي في المنطقة. فعلاوة على قيام إيران بإرسال صواريخ 
مضادة للسفن من نوع «مي-802 إلى الحوثيين قبل بدء الحرب الراهنة في عام 
5م , ثمة مخاوف من إمكانية قيامها مستقبلًا بتزويدهم بصواريخ بحرية أكثر 
تطوّراء كصاروخ «نصر سي-704» الذي يتميز بسهولة نقله وتشغيله. ويحمل 
Lisl,‏ متفجرًا يمكنه من إغراق السفن الكبيرةء ويصل مداه إلى نحو 35 كلم, مما 
يمكنه من بلوغ كل أنحاء مضيق باب المندب تقريبّاء أوتزويدهم بصواريخ من 
فئة «كوسار» الموجهة راداريًا SL So‏ بالألياف البصرية» والتي يتراوح مداها 
بين 15 و25 كلمء والتي يمكن أن تشكل تهديدًا كبيرًا للسفن العاملة في مضيق 


(1) Katherine Zimmerman and Emily Estelle: «Escalation in the Red Sea: Yemen's Civil War, Iran, 
and Saudi Arabia», Critical Threats, October 2016 ,14. http://cutt.us/XyMLU 
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باب المندب وخليج عدن. وذلك Was‏ عن إمكانية قيام الحوثيين» بمساعدة 
غير مباشرة من Oly!‏ بتفخيخ طرق الملاحة الساحلية والدولية القريبة من 
مناطق سيطرتهم» مما قد يعرقل حرية الملاحة في المنطقة". 

4- انعكاس الدور الإيراني في اليمن على تنامي خطر التنظيمات المتطرفة 

لعل من أبرز الآثار السلبية للدور الإيراني في اليمن إسهامه في تنامي خطر 
التنظيمات المتطرفة على الساحة اليمنيةء مع ما قد يترتب على ذلك من 
إمكانية تجاوز أنشطة هذه التنظيمات للنطاق المحلي على نحو يهدد الأمن 
الإقليعي. فمن ناحيةء أسهمت تدخلات إيران واستقطابها لجماعة «أنصارالله» 
الحوثيةء ودعمها سياسيًا وعسكريًاء في تحوّل هذه الجماعة إلى جماعة منغلقة 
متطرفة. بحكم ابتعادها عن التراث الزيدي (الهادوي) الحقيقيء ونزوعها نحو 
استخدام العنف من أجل تحقيق أهدافها السياسية. ومن ناحية Gol ABE‏ 
التدخل الإيراني لدعم هذه الجماعة. القريبة منها مذهبيًاء إلى تصاعد الفرز 
المذهبي وإذكاء الطائفية والتطرف. من خلال نسج سردية مذهبية مضادة 
تتمحور حول تصوّر استهداف القطاع السئّي في اليمنء في ظل الحضور المتزايد 
لأفكار من قبيل «مواجهة التمدّد الشيعي» أو «التمدّد الفارسي». على نحو 
أسهم في توفير ذرائع جديدة ومرجعيات تبريرية إضافية للتنظيمات المتطرفة 
المحسوبة على القطاع الستي لاستقطاب مزيد من العناصرء ولتصعيد 
أنشطتها. ومن ناحية AU‏ يسهم استمرارإيران في دعم الميليشيات الحوثية, 
وما يترتب على ذلك من إطالة أمد الصراع في اليمنء في تفاقم حالة الفوضى 
التي تغذي التطرف والعنف. وتحفز الجماعات المتطرفةء وتتيح لها فرصا أكبر 
لتعزيز «Lal td‏ وتوسيع أنشطتها. 

وفي هذا السياق. Gol‏ سعي الحوثيين إلى الهيمنة على اليمن بالقوة 


)1( فرزين نديمي: «كيف يمكن أن يتسبب التدخل الإيراني في اليمن بجر أمريكا إلى الحرب؟». معهد واشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى. 17 أكتوبر 2016. http://cutt.us/OJEIU‏ 
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المسلحة. واجتياحهم المناطق ذات الأغلبية السنية (الشافعية)ء إلى تصاعد 
حدّة الفرز الطائفي» وتنشيط التنظيمات المتطرفة. كدتنظيم القاعدة» 
الذي قدّم نفسه باعتباره مدافعًا عن القطاع السئّي. ففي 25 pati‏ 622014 
وعقب أيام قليلة من سيطرة الحوثيين على صنعاءء أصدر التنظيم Gly‏ اتهم 
فيه الحوثيين «باستكمال المشروع الفارسي في اليمن» Gels‏ السنّة إلى «حمل 
السلاح ضد الحوثيين''". وقام التنظيم بتصعيد نشاطه على نحو غيرمسبوق» 
إذ شن KES‏ من المجمات على ميليشيات الحوثيين في أماكن مختلفة من 
اليمن. وبحلول ديسمبر2014م, أعلن التنظيم مسؤوليته عن 149 هجمة ضد 
الحوثيين في 14 محافظة خلال أقل من 90 يومًا”. وفي ظل تصاعد الصراع. 
وتنامي الطائفية والفوضى والفراغ الأمنيء بات تنظيم «القاعدة» في اليمن أقوى 
من أي وقت مضىء إذ اتسعت حاضنته الاجتماعية. وتمكن من استقطاب 
عديد من العناصر القبلية. واستولى على كمّيات كبيرة من الأسلحة. وتوسّعت 
هجماته لتشمل -إلى جانب خصومه المذهبيين (الحوثيين)- القوّات الموالية 
للحكومة اليمنية. وتضاعفت أعداد عناصره»ء إذ وصلت إلى نحو 4000 عنصر 
بحلول عام 122015 Lids‏ لتقديرات وزارة الخارجية PAS yell‏ 

علاوة على aul AUS‏ صعود الحوثيين في الدفع نحو ظهور تنظيمات أكثر 
تطرفًا icy‏ ففي نوفمبر 2014م» وبعد فترة وجيزة من سيطرة الحوثيين على 
صنعاء» أعلن عديد من أعضاء تنظيم «القاعدة» انشقاقهم وإنشاءهم لفرع لما 
يسمى ب« تنظيم الدولة الإسلامية» في اليمن. وفي 20 مارس 2015م دشن هذا 
التنظيم أنشطته العنيفة بشن أربع هجمات انتحارية متزامنة ضد المساجد 
التي يرتادها الحوثيون في صنعاء. ولاحقًا وسّع التنظيم هجماته لتشمل عناصر 


(1) Amal Mudallali: op. cit. 

(2) International Crisis Group: Yemen’s al - Qaeda: Expanding the Base, Report No. 174, 
February 2017 ,2. http://cutt.us/iliUA 

(3) Ibid. 
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الأمن والقوّات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية وقوّات التحالف العربي في 
المناطق الجنوبيةء ولا سيّما في مدينة Oye‏ 

وتكمن الخطورة في احتمالية أن يؤدي استمرار إيران في دعم الميليشيات 
الحوثية: وما يرقب على ذلك من إطالة لأمد الصراع:» ف تفاقم حالة الفوضى 
والفراغ الأمني في اليمنء على نحويوفرحيرًا سياسيًا واجتماعيًا أوسع للتنظيمات 
المتطرفةء ويتيح لها فرصا أكبر لتعزيز قدراتهاء وتوسيع أنشطتها لتتجاوز 
الساحة اليمنيةء وتمتد إلى دول الجوارء مما يلحق ضبررًا GIL‏ بالأمن الإقليمي. 


(1) Ibid. 
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انطلاقًا من أبعاد الدور الإيراني في اليمن التي سبق تناولهاء وفي ضوء 
التفاعلات والتطوّرات السياسية الراهنة على الساحتين اليمنية والإقليميةء 
وما يرتبط bie‏ التفاعلات والتطوّرات من مواقف دوليةء يمكن تصوّر الآفاق 
المستقبلية للدور الإيراني في اليمن من خلال ثلاثة سيناريوهات مستقبلية 


رئيسية. وهي: 


أولا: تنامي الدور الإيراني في اليمن 

taj -‏ هذا السيناريو الأخطر على استقرار اليمنء وعلى الأمن والاستقرار 
الإقليميين. وهو يتمثل في احتمالية توسّع مجال النفوذ الإيراني على الساحة 
اليمنية. وذلك في حالة مواصلة إيران دعمها السيامي والإعلامي والمالي 
والعسكري للحوثيين. وتصعيدها لهذا الدعم. وخصوصا الدعم المالي الذي 
من شأنه أن يحافظ على قدرة الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد 
الله ale‏ على الاستمرار في تمويل مجهودهم الحربي» والدعم العسكري 
من خلال إمدادهم بمزيد من الأسلحة المتطؤرةء على النحو الذي من شأنه 
أن يعزز قدراتهم العسكرية في مواجهة القوّات الموالية للحكومة الشرعية 
المدضومة من الفحالف العرن. يما يمكهم من العفاظ عاق pepe Gis‏ 
وربما توسيعها. وهو ما سيفضي إلى ترسيخ إيران لنفوذها وتأثيرها في المناطق 
اليمنية الشماليةء ولا سيّما عبرتحويلها لعلاقتها مع الحوثيين وحليفهم المخلوع 
إلى نوع من التحالف الرسمي مع الدولة اليمنية باعتبار أن الحوثيين وحليفهم 
يمثلون سلطة أمرواقع في صنعاء. 

- يرتبط هذا السيناريو أيضًا بإمكانية نجاح إيران في استئناف أنشصطتها 
وتوسيع نفوذها في المناطق اليمنية الجنوبيةء سواء من خلال استعادة علاقتها 
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مع بعض أجنحة الحراك الجنوبي التي كانت تتعامل معها وتقدّم لها الدعم 
في السابق قبل استيلاء الحوثيين على السطة في «صنعاء». وتحديدًا الجناح 
التابع لرئيس الشطر الجنوبي سابقًاء علي سالم البيض» أومن خلال تمكنها من 
استقطاب بعض الفصائل أو القيادات الجنوبية الأخرى. مستغلّة الانقسامات 
والتجاذبات التي يعاني منها الجنوب» في ظل احتمالية عودة الصراعات القديمة 
بين أجنحة النخبة السياسية التي حكمت الشطر الجنوبي قبل الوحدة إلى 
الواجهة مرة أخرى (والتي من أبرزها ما وقع في يناير 1986م)ء Had‏ عن إمكانية 
حدوث صراعات بين قوى سياسية Aids‏ أخرى متباينة الأهداف والتوجبات. 
على النحو الذي من GLE‏ أن يسهم في توسيع مجال النفوذ الإيراني في المناطق 
الجنوبية. 

- من المؤشرات الداعمة لهذا السيناريوء امتلاك إيران لورقة 895 مُيِمَة 
تتمثل في تحالفها مع ميليشيات الحوثي-صالح» باعتبارها قوّة عسكرية تتسم 
بالاحترافية وذات وزن مؤثرعلى الأرض» فضلًا عن امتلاك إيران لرؤية واضحة 
بخصوص دورها في اليمنء وممارستها لهذا الدور عب رحسابات دقيقة للتغيرات 
في البيئتين الإقليمية والدولية» مع اعتمادها على استراتيجية براغماتية تتيح 
لها إجراء ما يلزم من تعديلات في سياساتها للتعامل مع هذه التغيرات» إضافة 
إلى قدرتها على توظيف أدوات قوّتهاء سواء الناعمة أو الصلبةء على نحو يتيح 
لها الحفاظ على تحالفاتها ذات الطبيعة المذهبية والآيديولوجية في اليمن»ء أو 
ely‏ تحالفات سدندة سادا إل abled‏ الا غماتة فن خلال Sate!‏ 
الاتقسامات والتجاذبات السياسيةء واستقطاب بعض الفصائل أو الحصول 
على ولاءات بعض القيادات والعناصر خارج نطاق القطاع المذهبي الزيدي. عبر 
الدعم المالي والعسكري. 

- تعتمد إمكانية تحقق هذا السيناريو على ثلاثة عوامل رئيسية» أولها: 
استمرار التحالف بين جماعة «أنصار الله» الحوثية والرئيس المخلوع علي عبد 
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الله صالحء ونجاح الطرفين في تطويروتعزيز الشراكة بينهما عبرتجاوز خلافاتهما 
المتعلقة بالأساس بالتنافس على السلطة والنفوذ في المناطق اليمنية الشمالية. 
وثانها: تراجع أو توقف جهود التحالف العربي في اليمن. وحدوث خلافات 
وتصدعات كبيرة في معسكر القوى الموالية للحكومة الشرعيةء على نحويجعل 
تحالف الحوثي-صالح في وضع أفضل في مواجهة القوى اليمنية الأخرىء إذ 
يعوّل الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع -ومن ورائهم إيران بسياسة النقس 
الطويل- على انفراط عقد التحالف المناوئ لهم مع مرورالوقت. ولذلك يسعون 
إلى إطالة أمد الأزمة سواء من خلال الاستماتة في المواجهات العسكريةء أومن 
خلال المراوغات السياسية, أملّا في توقف جهود التحالف العربي في اليمنء 
على نحو يرجح كفتهم في المواجهات العسكرية. ويظهرهم بمظهر المنتصرين 
أو الصامدين في وجه التحالف العربي» أو على الأقل يتيح لهم الحصول على 
مكاسب سياسية تفوق حجمهم من خلال أي تسوية مستقبلية للصراع. وثالثها: 
تساهل القوى الدولية. وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية, أو تراخها في 
التعامل مع أنشطة الإيران الرامية إلى توسيع نفوذها وهيمنتها في المنطقة. 


ثانيًا: ثبات الدور الإيراني في اليمن 

- يتمثل هذا السيناريو في بقاء الدور الإيراني في اليمن على وضعه الحالي 
دون تغيير على المدى القصير أو المتوسط. من خلال استمرار ارتباط إيران 
بتحالف الحوثي-صالح. مع الإبقاء على دعمها السيامي والمالي العسكري لهذا 
التحالف عند مستوياته الحالية دون تراجع أوتصعيد. 

- تعتمد إمكانية حدوث هذا السيناريو بالأساس على احتمالية وصول الصراع 
في اليمن إلى مرحلة من الجمودء وذلك مع الإخفاق في وضع de>‏ للصراع من 
خلال التسوية السياسيةء وعدم تمكن أيّ من طرقيه من حسم الصراع 
عسكريًا لصالحه» أوعجزأي Lage‏ عن تحقيق اختراقات استراتيجية أونجاحات 
عسكرية كبيرة على الأرضء على نحويغيّرتوازن القوى بشكل جذريّ لصالحه. 
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- ترتبط فرص حدوث هذا السيناريو بعاملين رئيسيينء أولهما: بقاء الجهود 
الدولية. وخصوصًا جهود الولايات المتحدة الأمريكية, في التصدي لتمدّد النفوذ 
الإيراني في المنطقة عند نفس مستوياتها الحالية دون تصعيد. وثانهما: مدى 
نجاح إيران في ترسيخ نفوذها أو تحقيق أهدافها في الحالات أو الدول الأخرى. 
ولا سيّما في العراق وسوريا ولبنان والبحرين. إذ إِنْ تصاعد أنشطتها واستمرار 
نجاحها في توسيع نفوذها في هذه الدول من شأنه أن يحفزها على تصعيد أنشصطتها 
وتدخلاتها في اليمن أملا في تكرار النجاحات. وطمعا في إحراز مزيد من النفوذ 
والهيمنة. 

LUG‏ تراجع الدور الإيراني في اليمن 

- يُعَدَ هذا السيناريو الأكثر جدوى لاستقرار اليمن» ولأمن واستقرار الجوار 
الإقليمي. كما يُعَدَ السيناريو الأكثر ترجيحّاء في ظل المعوقات والتحديات التي 
تواجه الدور الإيراني في اليمن وتحدٌ من فعاليته ومن إمكانية توسّعه أو نجاحه 
في تحقيق كامل أهدافه. ويتمثل هذا السيناريوفي انحسارأنشطة إيران التدخلية 
وتراجع نفوذها على الساحة اليمنيةء نتيجة لعدم تمكنها من تصعيد دعمها لحلفاتها 
في Goll‏ أو الحفاظ على مستوياته الحالية. تحت وطأة أوضاعها الاقتصادية 
المعقدة. وثقل أعباء دعمها لحلفاتها في الدول الأخرى AS‏ أهميّة بالنسبة إلهاء 
وخصوصا في العراق وسوريا Glide‏ وفي ظل احتمالية تزايد الضغوط الإقليمية 
والدولية Lele‏ ولا سيّما مع تبثي الإدارة الأمريكية الجديدة نهجا أكثرتشددًا تجاه 
سلوكياتها وأنشطتها التدخلية في المنطقة. فضلًا عن احتمالية تغير التحالفات 
والتوازنات على الساحة اليمنية بشكل جذريّ لغيرصالحها. 

- يعزز من إمكانية تحقق هذا السيناريو احتمالية تصدّع تحالف الحوثي-صالح 
الذي تعتمد عليه إيران بشكل أساميّ لتوسيع نفوذها في اليمنء وذلك في ظل 
تصاعد الخلافات داخل هذا التحالف على تصدّر المشهد السيامي والاستحواذ 
على القدرالأكبرمن السلطة والنفوذ في اليمن» إذ برزت هذه الخلافات عقب قيام 
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الحوثيين بإجراء تغييرات وتعيينات في الأوساط التنفيذية والعسكرية والأمنيةء 
مدت daly)‏ الهادات الموالية لرن الكل Solely‏ قياداكا أخرق dats‏ 
لحرن مما gaol‏ ال كلمل القيادات المسكرية الموالية لرن التشلوع 
ورفضها الاستجابة لأوامر الحوثيين بالتوجه إلى بعض جبهات القتالء ولا سيّما 
في مأرب وبعض المحافظات اليمنية الأخرىء فضلا عن حدوث خلافات حادّة 
حول الموقف من مفاوضات التسوية السلمية Aaj‏ وحول بعض القرارات 
السياسية. كتطبيق قانون الطوارئ وفقًا لرغبة الحوثيين. وقد تفاقمت حدّة 
الخلافات بين الطرفين بسبب تصاعد تدخلات الميليشيات الحوثية في عمل 
الهيئات التنفيذية والإدارية في صنعاءء على نحو جعل لتلك الميليشيات اليد 
الطول ن إدارة ada‏ البيغات Lait Glam gle‏ الرس المخلرع. وقد يداك 
مظاهرهزه العااكات اتقامات بالط ور علق الواجية مو ور تعض oll‏ 
عن توترات مسلحة بين عناصر من الميليشيات الحوثية وبعض أنصار الرئيس 
المخلوع في صنعاء. وتزايد حالات اعتداء الميليشيات الحوثية التي طالت قيادات 
ois‏ يترون أل حي والموضر المي العام nee gil‏ ارو ابخان 
plait‏ مغرات ashy ci ipl‏ مض ون اموب «االمؤثمر الشدي متنا وإلغاء 
القرارات الإدارية الصادرة age‏ وهي الخلافات التي تبدوطبيعية أو متوقعةء نظرًا 
لأن التحالف بين الحوثيين والرئيس المخلوع لا يعدوكونه تحالقًا مصلحيًا مرحليًا 
فرضه تغير موازين القوى في أعقاب اندلاع الثورة اليمنية في عام 2011م» وهو 
yall‏ الى جعل من أغداء الأ plate‏ لموم St‏ خاض الطرفان ف السايق 
ست جولات من المواجهات المسلحة في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2010م» 
أي إن العداء واتعدام الققة يحكمان القلاقة بينهماء الأمرالذي يعزز من احتمالية 
lula slug!‏ الال 

tata -‏ قرس تسق a‏ الما روعي إمكانية cipal] cles‏ ازا رة 
الشركة المدهومة مق القجالف الحرى ن فد Say Sill Neal‏ 
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نجاحات استراتيجية كبيرة على الأرض» وتضييق الخناق على الحوثيين في العاصمة 
صنعاء» مع تكثيف الضغط العسكري على معقلهم الرئيسي في صعدةء مما قد 
يؤدي إلى حدوث احتمالين. الأول: دفع الحوثيين والرئيس المخلوع إلى إعلان قبولهم 
غيرالمشروط بالتسوية السياسية للأزمة وفقًا للمرجعيات المتمثلة في القرار الأمعي 
6 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنيء أو القبول بالتسوية مقابل 
ضمانات للبقاء في المشهد السيامي وعدم تعرضهم لعمليات انتقامية. وذلك 
كخطوة استباقية لتجنب الاهيارالشامل لقدراتهم العسكرية على نحوقد يقصهم 
تمامًا عن العملية السياسية. أو يحجم بشكل كبير تمثيلهم في أي نظام سياميً 
مستقباي. والثاني: حدوث انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثيين والرئيس 
المخلوع» أوانفراط عقد التحالف بينهماء وسقوط كثيرمن المواقع بشكل متتابع في 
يد القوّات الموالية للحكومة الشرعية وقوّات التحالف العربي» وصولًا إلى السيطرة 
على صنعاءء وحسم الصراع لصالح القوى الموالية Ape ll‏ وتمكن الحكومة 
الشرعية من فرض سلطتا على كامل الأراضي اليمنية بدعم من قوّات التحالف 
العربيء وبالتالي تحجيم النفوذ الإيراني في اليمن بشكل كبير. 

Lar! -‏ تعتمد فرص تحقق هذا السيناريو على إمكانية توافق ممثلي الحكومة 
اليمنية الشرعية والحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع على إجراء جولة مفاوضات 
أكثر جدية لتسوية الأزمة سلميًاء يتم من خلالها التوافق حول آليات تطبيق 
قرارمجلس الأمن رقم 2216ء ومخرجات الحوار الوطني وبنود المبادرة الخليجيةء 
مع تحديد جدول (ro;‏ لهذا التطبيقء وتوفير ضمانات دولية وإقليمية لتنفيذ 
المخرجات التي قد تسفر عنها المفاوضات. وصولًا إلى تشكيل حكومة كفاءات 
إلى حين إجراء الانتخابات. ad‏ عن وضع الأسس الأولية لصياغة نظام سياميّ 
فعال ومتوازن يستوعب كل القوى Arion!‏ وينظم العلاقة بين الدولة والجماعات 
السياسية والاجتماعية والمذهبية والمناطقية في إطار المواطنةء على نحو تكون 
فيه الدولة اليمنية ممثلة لجميع المكونات دون تميي cnet gl‏ وغيرخاضعة لفصيل 
(olen‏ معيّن. مما يفضي في نهاية المطاف إلى تعزيز السلطة المركزية في اليمنء 
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ويغلق بالتالي المجال في وجه الاختراقات والتدخلات الخارجية السلبيةء ولا سيّما 
التدخلات الإيرانية. 

Spas Veal +‏ من اخيالية قق هذا الستتاريو إمكانية إجراء تفاشاخه ولق 
شبه رسميةء بين القوى الموالية للحكومة الشرعية وداعمها من Ape‏ والحوثيين 
وحليقيم الرس المخلوع من جبة أخرىء حول القكاياالمسلقة بالحساسياك 
الأمنية الإقليمية. مثل طبيعة عَلاقة الحوثيين lub‏ والعمل عبرهذه النقاشات 
على إقناع الحوثيين وحليفهم Ob‏ مصلحتهم ومصلحة اليمن هي في الارتباط بعلاقات 
إيجابية وثيقة وبثاءة مع الجوار الإقليمي العربي الذي ينتمي إليه اليمن جغرافيًا 
وتاريخيًا وقوميًاء والذي من غير الممكن تجاوزه. وليست في الارتباط أو التحالف 
3 ات آخر كإيرانء والتأكيد على أن غالبية القوى السياسية اليمنية والدول 

لخليجية لن تسمح مطلقًا بأن يصبح بح اليمن أو شماله ساحة للنفوذ الإيراني . وهي 
النقاشات التي من شأنها tase isi‏ الحوثيين نحوإيران. 

كد الف ae‏ فرص تمدق هذا السكاريوه يشكل ی .يمدق اماد فول 
التحالف Gall‏ يقيادة السعودية, بالتهاون مع يحض الدول الحرية GSU‏ 
wares‏ الول لبق استزاتيجية شاملة وظويلة المد dallas!‏ الات 
المسبب للأزمات اليمنيةء والذي يشكل البيئة المواتية للتدخلات الخارجية 
السلبية في اليمن. والمتمثل في: ضعف الفعالية الاقتصادية. الذي يتمظهرفي 
انخفاض معدلات التنمية. وتردّي الأوضاع المعيشية. وتفاقم معدلات الفقر 
والبطالة.:وشعف القعالية السياسية. الذى يعمظبرق الغلاق النظام السياني: 
pcg‏ لتقيف الامتساب الشامل تنكف gall‏ والجماعاف» وافتقارة Ul‏ 
القيول الشعي واسع العطاق. وضحف الاتدماج الوطق» الذي ولمظيرق تفاقم 
الانقسامات المجتمعيةء وتعدّد الولاءات القبلية والطائفية, والافتقار إلى هُوَة 
وة جاممة dang‏ سبط الادولة ف كو من المناطاق اليمفية: 
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في إطارسعيها لتوسيع مجال نفوذها في المنطقة» صِعّدت إيران من أنشصطتها 
التدخلية في اليمن die‏ عام 22011« مستغلة حالة الفراغ وعدم الاستقرار 
التي نجمت عن تعثر عملية الانتقال السياسي عقب إسقاط نظام علي عبد 
الله صالح. وقد انطلقت الأنشطة الإيرانية التدخلية في اليمن» كما في غيرها 
من دول الجوار الإقليمي الأخرى. من هواجس إيران الأمنيةء ورغبتها في تدعيم 
أمنها القومي» عبراتباع سياسات SIS‏ طابع (ogee‏ وتعاطما مع عملية تحقيق 
أمنها القومي باعتبارها عملية صفريةء وسعها لتعزيز أمنها من خلال الخصم 
من أمن بعض الدول الأخرى في الجوار الإقليمي. وذلك استنادًا إلى استراتيجية 
dole‏ تعتمد بالأساس على تجاوز الأطر السياسية الرسمية وإقامة شراكات 
مع الفاعلين دون الدولء ولا سيّما من الجماعات القريبة من إيران مذهبيًا أو 
المتفقة معها في التوجهات» وتقديم الدعم لهذه الجماعات» وصولًا إلى توظيفها 
لخدمة المصالح والأهداف الإيرانية في المنطقة. وفي هذا السياق عملت إيران 
على تعزيز شراكتها مع الحوثيين وسعت إلى تحويلهم إلى قوّة سياسية وعسكرية 
مهيمنة على العملية السياسية في اليمنء ومن fab‏ استغلالهم لتحقيق أهدافها 
المرتبطة بالسعي لتعزيز مكانتها الإقليمية واكتساب مزيد من النفوذ والهيمنةء 
ومواجهة نفوذ المنافسين أو الخصوم المفترضين. وخصوصًا المملكة العربية 
السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. 
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وني سبيل تحقيق هذه الأهداف. وظفت إيران مزيجًا من الأدوات التي يتعلق 
بعضها بالقوة الناعمةء كأداة التشيع السيامي» والتي عملت إيران من خلالها 
على تعزيزنفوذها الآيديولوجي على الحركة الحوثية, والأداة الإعلامية التي وظفتها 
إيران لنشردعاياتها السياسية بخصوص الصراع في اليمن على نطاق واسع من 
أجل التأثير على الرأي العام في المنطقة. فضلًا عن الأدوات المتعلقة بالقوة 
الصلبة والمتمثلة في الدعم العسكري للحوثيين. سواء عبر الإمداد بالأسلحةء أو 
عبرتوفيرالتدريب والخبرات العسكريةء والتي أسهمت في تعزيز قدرة ميليشيات 
الحوثيين على مواصلة أنشطتها العسكرية. مما أدى إلى إطالة أمد الصراع. 

بيد أنّ مساعي إيران لتفعيل دورها وتحقيق كامل أهدافها في اليمن تصطدم 
بمعوقات وقيود عديدة تقلل من فعالية هذا الدور وتحدٌ من إمكانية توسعه. 
ومن wal‏ هذه المعوقات والقيود: طبيعة الساحة اليمنية المعقدة التي تتسم 
بتقلب التوجهات والولاءات السياسيةء مما يجعل التحالفات الإيرانية التي 
تعتمد علما إيران Led‏ نفوذها في اليمن ALLS‏ للتفكك. وافتقارالحركة الحوثيةء 
التي تعتمد Lele‏ إيران بشكل (outs)‏ لتوسيع مجال نفوذها على الساحة 
اليمنيةء إلى التأييد الشعبي الكافي والإمكانات المادية والبشرية التي تمكنها من 
تعزيز سيطرتها على اليمن» أو المحافظة على مكتسباتها العسكرية والاستمرار 
في الاحتفاظ بالمناطق التي تسيطر علماء ولا سيّما على المدى الطويل. ورفض 
كثير من القوى والنخب السياسية اليمنية وقطاعات قبلية كبيرة للتدخلات 
الإيرانيةء إضافة إلى أنشطة الأطراف الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحجيم 
الدور الإيراني في اليمنء وخصوصًا الأنشطة السعودية والأمريكية. فضلًا عن 
محدودية قدرات إيران مقارنةَ بمساحة أدوارها الإقليمية. 

ونتيجة لتغيّب فكرة الاعتماد المتبادل في تحقيق الأمن عن العقلية الإيرانيةء 
ونتيجة لاعتماد دور إيران بشكل أساميّ على الاعتبارات الطائفية والاستقطاب 
المذهبي لتحقيق أهدافه. كان من الطبيعي أن يحمل الدور الإيراني في اليمن 
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انعكاسات سلبية على الأمن الإقليمي. وذلك من خلال احتمالية تأثيره على توازن 
القوى في الإقليمء عبرتعزيزقدرة إيران وحلفائها على شن الحروب غيرالمتماثلةء 
وإضراره بمقومات الدولة اليمنية على نحوقد يخرجها بشكل كامل من معادلات 
توازن القوى في المنطقة. على نحو مخل بالتوازنات الإقليمية لصالح إيران» 
ومن خلال إمكانية إضراره باستقرارالبنى المجتمعية والسياسية في دول الجوار 
الإقليعي. في ظل إمكانية انتقال UT‏ الصراع اليمني المتعلقة باختلال التوازنات 
السياسية الداخلية إلى بعض دول الجوارء على نحو قد يثير الاضطرابات 
المجتمعية والسياسية في هذه الدولء ومن خلال تهديده لأمن الممرات البحرية 
الدولية» Mad‏ عن إسهامه في تنامي خطر التنظيمات المتطرفةء مع احتمالية 
تجاوز أتشظة هذه المتظليمات للسناحة اليمنية: وا كدادها ال دول الجوار: هما 
قد يلحق ضررًا GUS‏ بالأمن الإقليعي. 

وفي المجملء وبالنظر إلى القيود والمعوقات العديدة التي ded‏ من فعالية 
الدور الإيراني في اليمنء يصبح من المستبعد أن تتمكن إيران من التأثير طويل 
الأمد في السياسات اليمنية الداخلية. فأقصى ما يمكنها فعله هو إحداث تغيير 
مؤقت في موازين القوى الداخلية لصالح الحوثيين من خلال ما تقدمه لهم من 
دعم محدود الأفق» دون اكتسابها القدرة على تغيير قواعد اللعبة السياسية 
على الساحة اليمنية بشكل جذريّ. الأمرالذي يجعل من رغبة إيران في ترسيخ 
تموضعها واكتساب مزيد من النفوذ في اليمن Krol‏ صعب المنال. 
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